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 المقدمة

الأساسية في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعوب خاصة في التعثرات التي عرفت تحولات يعتبر التأريخ من العلوم 

كبيرة قبل وبعد العصر الوسيط فقد ساعد تدوين الأحداث وتحليلها على فهم تطور المجتمعات الإسلامية سياسيا واجتماعيا  

أصبح علما يعتمد على التوثيق والتحليل والنقد  وثقافيا، ولم يكن التأريخ في الحضارة الإسلامية مجرد سرد للوقائع بل

 لمنهجية واضحة تهدف إلى فهم الماضي بشكل واع.

وفي هذا الإطار قام مؤرخو المغرب الأوسط في العصر الوسيط دورا مهما في كتابة التاريخ الإسلامي حيث وتقوا 

الأحداث المحلية والإقليمية وقدموا رؤى شاملة تبرز الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية في منطقتهم، وقد مكنت  

المغرب الأوسط في تلك المرحلة مما جعل من أعمالهم مصيرا  مؤلفاتهم للباحثين من تكوين صورة دقيقة عن أوضاع

 أساس في تطور الفكر التاريخي الإسلامي.

 الهدف من الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى ابراز اسهامات مؤرخي المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال تحليل مصادرهم ودراسة 

 منهجياتهم في التأريخ، وفهم تأثير السياقات السياسية والاجتماعية في أعمالهم التاريخية 

 كما تسعى إلى توضيح القيمة العلمية لإنتاجهم وقياس تأثيره في الدراسات التاريخية اللاحقة.

 أهمية الموضوع: 

تأتي أهمية الموضوع في كونه يعالج جانبا فكريا مهما في التدوين، وهو التأريخ مع التركيز على العلماء الذين ساهموا في 

تطوره في المغرب الأوسط، وتكمن أهمية الدراسة في بعدها المعرفي والمنهجي حيث تبرز طرق المؤرخين في نقل 

 ية في المغرب الأوسط.وتخليل الأحداث وتكشف عن تطور الكتابة التاريخ

ومن خلال الدراسة نسعى إلى فهم خصوصية التدوين التاريخي في المغرب الأوسط الذي لم يكن مجرد تقليد بل اتسم  

بطابع محلي يجمع بين التوثيق والتحليل كما يناسب ظروف المنطقة، كما يفيد دراسة مناهج هؤلاء المؤرخين في فهم  

 طرق التحقيق والنقد التاريخي.

وتبرز أهمية أخرى في أن تراث مؤرخي المغرب الأوسط لم يدرس كفاية مقارنة بمجهود مؤرخي المشرق والمغرب 

 الأقصى مما يجعل البحث في إسهاماتهم ضرورة لإبراز مكانتهم. 

 تدور حول الكتابة التاريخية  إشكالية البحث:

والتحليل، وتأثير العوامل السياسية يركز البحث على تطور منهج التأريخ في المغرب الأوسط من خلال دراسة التوثيق 

 والاجتماعية على عملية التدوين، وتنطلق الإشكالية من الأسئلة التالية: 

 كيف تطور منهج التأريخ في المغرب الأوسط ؟  ▪

 ما الأدوات والأساليب التي استخدمها المؤرخون ؟ ▪

 كيف أترت العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية على التدوين التاريخي ؟ ▪



 ما أبرز المصادر التي اعتمدها مؤرخو المغرب الأوسط؟ وكيف تقارن بمصادر المشرق والمغرب الأقصى؟  ▪

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:

 تتبع نشأة وتطور التأريخ في المغرب الأوسط  ❖

 تحليل مناهج المؤرخين في التوثيق والتحليل   ❖

 دراسة تأثير الظروف السياسية والاجتماعية والدينية على كتابة التاريخية  ❖

 التعريف بأبرز المؤرخين مثل ابن خلدون وابي العباس وتحليل اسهاماتهم  ❖

 ابراز دورهم في تطوير الدراسات التاريخية الإسلامية ❖

 منهجية البحث: 

يعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي لتتبع تطور التأريخ وتحليل الأساليب والمناهج المعتمدة كما يستخدم المنهج  

المقارن لمقارنة منهج مؤرخي المغرب الأوسط لمناهج مؤرخي المشرق والمغرب الأقصى، وسيستخدم أيضا المنهج 

 المصداقية والأهمية.  الوصفي لدراسة المصادر المعتمدة وتحليلها من حيث

 خطة البحث: 

 يتكون البحث من ثلاثة فصول:

السياق العام لتدوين التأريخ في المغرب الأوسط )نشأة التأريخ، العوامل المؤثرة، المصادر  الفصل الأول: ➢

 المعتمدة(  

 أعلام التأريخ في المغرب الأوسط ومنهجهم )أبرز المؤرخين، مناهجهم، تأثير البيئة(  الفصل الثاني: ➢

 مؤرخي المغرب الأوسط في الدراسات التاريخية )جهود التحقيق، استمرار منهجهم(أثر منهج الفصل الثالث:  ➢
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 الفصل الأول: السياق العام لتدوين التاريخ في المغرب الأوسط

 نشأة علم التاريخ وتطوره في المغرب الأوسط المبحث الأول: 

: بدايات التدوين التاريخي  أولًا

يعُد علم التاريخ أحد أهم العلوم التي سعت المجتمعات الإسلامية إلى تطويرها منذ العصور الأولى للإسلام، حيث لم يكن  

يقتصر على تسجيل الأحداث، بل كان يتجاوز ذلك إلى محاولة تحليلها وربطها بالعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية التي 

ط )الذي يشمل الجزائر حاليًا وأجزاء من تونس وليبيا( تطورًا ملحوظًا في علم التاريخ، أدت إليها. وقد شهد المغرب الأوس

 .حيث تميز بظهور مؤرخين بارزين ومناهج متميزة في التأريخ

 التأريخ الشفوي قبل ظهور التدوين المكتوب - 1

قبل أن يصبح التدوين التاريخي ممارسة منهجية، كان نقل الأخبار والأحداث التاريخية يتم شفهيًا، حيث كانت المجتمعات 

تعتمد بشكل أساسي على الحفظ والتواتر في نقل المعلومات التاريخية. وقد ساهم علماء الدين وشيوخ القبائل والرحالة في  

 .1ا الأسلوب هو السائد قبل انتشار الكتابة والتدويننقل الأحداث من جيل إلى آخر، وكان هذ 

دورًا مهمًا في حفظ التاريخ الشفوي، حيث كانت الزوايا، بالإضافة إلى دورها التعليمي،   القبائل والزوايا العلميةوقد لعبت  

تعُتبر مراكز لتسجيل الأحداث المهمة التي مرت بها المنطقة، مثل الصراعات السياسية، الفتوحات الإسلامية، حركة القبائل،  

السير والتاريخ المحلي، وينقلونه من جيل إلى آخر، مما وتأسيس الإمارات والدول. وكان علماء الزوايا يحفظون الأنساب و

 .ساهم في تشكيل الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة

 مميزات التأريخ الشفوي في المغرب الأوسط 

حيث كانت الأحداث تنُقل شفويًا عبر رواة موثوقين، مثل الشيوخ والعلماء، ما جعلها تعتمد   :التواتر والشفاهية .1

 .على الذاكرة والاستذكار

 .كان نقل الأخبار مرتبطًا بالنسيج الاجتماعي، حيث لعبت القبائل والزوايا دورًا في حفظ التاريخ :الًرتباط بالقبيلة .2

تأثر التاريخ الشفوي في المغرب الأوسط بعلم الحديث، إذ تم توظيف الإسناد في نقل  :التأثر بالثقافة الإسلامية .3

 .الأخبار، وهو ما جعل بعض المؤرخين يتبعون منهج التثبت في صحة الأخبار المتناقلة

لم يكن هناك تسجيل دقيق للأحداث، مما جعل بعض المعلومات عرضة للتحريف أو  :غياب التدوين المنهجي .4

 .2النسيان مع مرور الزمن

 
  .، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائرمنهج التأريخ عند مؤرخي المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط–  محمد بن سراج    1

 
  .، بحث أكاديمي، جامعة وهرانالمدارس والزوايا ودورها في حفظ التراث التاريخي للجزائر–  عبد الكريم لونيسي    2
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 بدايات التدوين المكتوب في المغرب الأوسط  - 2

التاريخ بشكل منهجي   إلى تسجيل  الحاجة تظهر  إفريقيا، بدأت  الفتوحات في شمال  الدولة الإسلامية واستقرار  مع تطور 

ن، بهدف توثيق الأحداث وحفظها من الضياع. وقد تأثرت هذه المرحلة بأساليب التدوين التي كانت سائدة في المشرق   ومدوَّ

المنورة ودمشق المدينة  بدأوا    الإسلامي، وخاصة في  الذين  العلماء والمؤرخين  التاريخ بفضل  ازدهر علم  وبغداد، حيث 

 .بتدوين السير والمغازي وأخبار الدول الإسلامية

 أبرز العوامل التي ساهمت في ظهور التدوين التاريخي في المغرب الأوسط

 الفتوحات الإسلامية وظهور الكيانات السياسية .1

o   مع دخول الإسلام إلى المنطقة خلال الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي، ظهر اهتمام متزايد

 .بتسجيل تاريخ الفتوحات والجهاد الإسلامي ضد القوى الأجنبية

o   م(، والدولة الفاطمية 8الدولة الرستمية )القرن  تأسيس دول وإمارات إسلامية في المغرب الأوسط، مثل

)القرن  10)القرن   الحمادية  والدولة  التاريخ م(11م(،  لحفظ  التدوين، خاصةً  إلى  الحاجة  في  ، ساهم 

 .السياسي لهذه الدول

 ظهور المؤسسات العلمية  .2

o   مراكز لنقل المعرفة، وقد اهتم بعض العلماء بجمع الروايات    المساجد والزوايا والمدارس العلميةكانت

 .التاريخية وتدوينها للحفاظ عليها

o   تطور الكتابة التاريخية مع وجود علماء كبار في الفقه واللغة والتاريخ، حيث بدأوا في تسجيل الأحداث

 .وفق منهجية علمية

 تأثير المدارس الفكرية والتأريخ الإسلامي .3

o   في تطورت  التي  الإسلامية  الفكرية  بالمدارس  الأوسط  المغرب  في  التاريخي  التدوين  منهجية  تأثرت 

مثل   الطبري  المشرق،  كما عند  التاريخي  السرد  الإسناد، ومدرسة  تعتمد على  التي  الحديث  مدرسة 

 .والمسعودي

o   نقل العلماء والطلاب الذين سافروا إلى المشرق الإسلامي الأساليب المتبعة في التأريخ، مما أدى إلى

 .3تطوير طرق الكتابة التاريخية في المغرب الأوسط

 دور المخطوطات والوثائق الرسمية .4

 
 .، منشورات جامعة قسنطينةأبو العباس أحمد الغبريني ومساهمته في التأريخ المغاربي–  زهير بوعمامة  3
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o  مع تطور الكتابة، بدأت الدول والإمارات في توثيق الأحداث من خلال المخطوطات والوثائق، حيث

القرارات السياسية والاقتصادية، وهو ما شكّل   لتسجيل  الرسمية  الدواوين  الحكومات  استخدمت بعض 

 .نواةً لمصادر التأريخ في المنطقة

o   التي كانت تسُتخدم لتوثيق الرسائل السياسية والأحداث الكبرى،  المراسلات والسجلات الديوانيةظهرت ،

 .مما أتاح للمؤرخين فيما بعد الاستفادة منها كمصادر أساسية في التأريخ

 الفرق بين التأريخ الرسمي والتأريخ الشعبي - 3

 :مع مرور الوقت، بدأ علم التاريخ في المغرب الأوسط يتخذ اتجاهين مختلفين

 التأريخ الرسمي .1

o  وهو التأريخ الذي كان يكُتب بأمر من الحكام والسلطات، حيث كان الهدف منه تسجيل إنجازات الحكام

 .والأنظمة السياسية

o  ،للحكام الجوانب الإيجابية  للسلطة، حيث كان يركز على  التدوين منحازًا  النوع من  ما كان هذا  عادةً 

 .ويهمل أو يقلل من أهمية الأحداث السلبية

o كان يعتمد على المصادر الرسمية مثل المراسيم الملكية والسجلات الديوانية. 

 التأريخ الشعبي والمستقل .2

o   ،وهو التأريخ الذي كان يكتبه علماء مستقلون، حيث ركزوا على تسجيل الأحداث التاريخية كما وقعت

 .دون الخضوع لتأثيرات السلطة الحاكمة

o   مما  الروايات الشفوية، والوثائق غير الرسمية، والشهادات الحيةاعتمد المؤرخون الشعبيون على ،

 .جعل كتاباتهم أكثر حيادية

o   السياسية، مما جعله فقط  وليس  والاقتصادية،  الاجتماعية  الأحداث  يتناول  التأريخ  من  النوع  هذا  كان 

 .تطور المجتمعات في المغرب الأوسطمصدرًا مهمًا لفهم 

 بداية ظهور المصنفات التاريخية في المغرب الأوسط - 4

مع نضوج الكتابة التاريخية، بدأ بعض العلماء في تأليف كتب تاريخية شاملة عن المنطقة، ومن بين أهم المؤلفات المبكرة 

 :التي ظهرت في المغرب الأوسط

رغم أنه لم يقتصر على المغرب الأوسط، فإنه كان من أهم الأعمال التي حلّلت التاريخ  :كتاب "العبر" لًبن خلدون •

 .بطريقة علمية تعتمد على الاجتماع البشري
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الذي تناول تراجم علماء المغرب الأوسط ودورهم في حفظ العلوم  :كتاب "عنوان الدراية" لأبي العباس الغبريني •

 .الإسلامية

 .4الذي وثقّ مشاهداته وتجاربه في رحلاته العلمية :" لأبي زكريا يحيى الورثلاني كتاب "الرحلة الورثلانية •

 تأثير المدارس والزوايا على الكتابة التاريخية في المغرب الأوسط 

يعُتبر المغرب الأوسط منطقةً ذات تاريخ ثقافي وعلمي غني، حيث لعبت مؤسساته التعليمية والدينية دورًا هامًا في توجيه  

الفكر التاريخي وتوثيق الأحداث. وقد كان للمدارس والزوايا أثرٌ بالغٌ في التدوين التاريخي، سواء من حيث المناهج المتبعة  

 .ا المؤرخونأو نوعية الكتابات التي أنتجه

: دور المدارس في تطور الكتابة التاريخية   أولًا

 نشأة المدارس وتطورها في المغرب الأوسط  - 1

مع ازدهار العلم في العالم الإسلامي، تأثرت مناطق المغرب الأوسط بالمناهج التعليمية التي جاءت من المشرق والمغرب  

الأقصى، فظهرت فيها المدارس العلمية التي أخذت على عاتقها نشر التعليم الديني واللغوي والتاريخي. وكانت هذه المدارس 

 .، مما ساعد على استمراريتهاالأوقاف والهبات السلطانيةتعتمد في تمويلها على 

 :من أهم المدارس التي كان لها دور في نشر المعرفة التاريخية

 .(تأسست في العهد الزياني) المدرسة التلمسانية •

 .التي كانت مركزًا لنشاط علماء الحديث والتاريخ المدرسة القسنطينية •

 .التي خرّجت عددًا من الفقهاء والمؤرخين البارزين المدرسة الباديسية •

 مناهج تدريس التاريخ في المدارس - 2

كان تدريس التاريخ في هذه المدارس يندرج ضمن الدراسات الشرعية والأدبية، ولم يكن علمًا منفصلًا بذاته كما هو الحال  

 :اليوم. وكانت هناك عدة مصادر يعتمد عليها التدريس 

 .النبوية" لابن هشام، والتي مثلّت النواة الأولى للتدوين التاريخي في المنطقة، مثل "السيرة كتب السيرة النبوية •

 .، مثل تاريخ الطبري وابن الأثير، التي شكلت نموذجًا للكتابة التاريخيةكتب التاريخ الإسلامي العام •

 
  .التحقيق في مصادر التاريخ الجزائري–  أبو القاسم سعد الله   4
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، حيث كان يدُرّس تاريخ المغرب الأوسط ضمن سياق العالم الإسلامي، وكان يرُكز على سير التاريخ المحلي •

 .5العلماء والأمراء والحكام

المستمد من علم الحديث، حيث يدُققون في    منهج الإسناد والتوثيق كان المؤرخون الذين تخرجوا من هذه المدارس يتبعون  

 .مصادر المعلومات ويتحرون صحة الروايات التاريخية عبر مقارنة الروايات المختلفة

 تأثير المدارس على إنتاج المؤرخين - 3

 :أنتجت هذه المدارس عددًا من المؤرخين البارزين الذين كان لهم أثرٌ في تدوين التاريخ المحلي والعالمي، ومن بينهم

 التحليل الًجتماعي للتاريخ الذي درس في مدارس تونس والمغرب الأوسط، واعتمد على   :عبد الرحمن بن خلدون •

 ."في كتابه "المقدمة

 .صاحب كتاب "عنوان الدراية"، الذي كان أحد أهم المصادر في تراجم علماء المنطقة :أبو العباس أحمد الغبريني •

 .الذي كتب عن التاريخ الإسلامي وأثر العوامل الدينية والسياسية في تطور المجتمعات :أبو زكريا يحيى الورتلاني •

 

 ثانياا: دور الزوايا في حفظ وتدوين التاريخ

 المجتمعتعريف الزوايا ودورها في  - 1

في   تساهم  وعلمية  دينية  مؤسسات  كانت  بل  للعبادة،  أماكن  مجرد  تكن  لم  الأوسط  المغرب  في  والتعليم  الزوايا  التربية 

 .وكان لشيوخ الزوايا تأثير كبير في نقل المعرفة الدينية والتاريخية من جيل إلى آخر .والتأريخ

 :كانت الزوايا منتشرة في مختلف أنحاء المغرب الأوسط، ومن أشهرها

 .في الجزائر، التي كانت مركزًا علميًا مهمًا زاوية الشيخ عبد الرحمن الثعالبي •

 .في توات، والتي ساهمت في نشر المعرفة الدينية والتاريخية في المنطقة زاوية المغيلي •

 .التي لعبت دورًا في الحفاظ على التراث الإسلامي والتاريخي زاوية تيهرت •

 الزوايا كمراكز لحفظ الرواية التاريخية  - 2

 
  .منهجية الكتابة التاريخية عند الجزائريين في العهد الوسيط–  محمد العربي الزبيري   5
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حفظ التاريخ  نظرًا لأن كثيرًا من سكان المغرب الأوسط كانوا من البدو أو المجتمعات الريفية، فقد كانت الزوايا مسؤولة عن  

 .6، الذي يعتمد على نقل الأحداث من خلال الروايات المتواترةالشفوي

باسم   يعُرف  التاريخ  من  النوع  هذا  الشعبي"كان  علماء "التاريخ  عليه  اعتمد  الذي  المكتوب  التاريخ  عن  يختلف  وهو   ،

 .المدارس، لكنه كان لا يقل أهمية عنه، حيث حفظ تفاصيل الأحداث التي لم توُثَّق في الكتب الرسمية

 تأثير الزوايا على الكتابة التاريخية  - 3

كان هناك تفاعل بين الزوايا والمؤرخين الأكاديميين، حيث استفاد بعض المؤرخين من الروايات التي احتفظت بها الزوايا، 

 .بينما دوّن شيوخ الزوايا الأحداث التاريخية من منظور ديني وأخلاقي

 :أمثلة على ذلك

، مثل كتاب "الأنوار في ذكر مشايخ القطر الجزائري" الذي سِيَر الأولياء والمتصوفةكتب بعض المؤرخين عن   •

 .اهتم بتاريخ الزوايا ورجالها

 .احتفظت بعض الزوايا بمخطوطات ووثائق تاريخية، ساعدت فيما بعد في إعادة كتابة تاريخ المنطقة •

المحلية، مما أثرى  • التواريخ  الزوايا عند كتابة  التي نقلها شيوخ  الشفوية  الروايات  المؤرخين على  اعتمد بعض 

 .التاريخية بمعلومات إضافيةالمادة 

 

 ثالثاا: مقارنة بين تأثير المدارس والزوايا على التدوين التاريخي

 الزوايا المدارس العنصر 

 تعتمد على الرواية الشفوية والتاريخ الشعبي  تعتمد على الكتب والمخطوطات العلمية طبيعة التدوين 

 والتحليل المقارن الإسناد والتوثيق،  المنهج المستخدم
السرد التاريخي المباشر، والتفسير الديني 

 للأحداث 

المواضيع التي تمت 

 دراستها

التاريخ العام، تاريخ الحكام والعلماء، 

 السيرة النبوية

سِيَر الأولياء والمتصوفة، تاريخ القبائل  

 والمجتمعات المحلية 

 
  .التأريخ في المغرب الإسلامي: المدارس والمنهجيات–  عبد المجيد قدوري    6
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 الزوايا المدارس العنصر 

تأثيرها على التدوين  

 التاريخي 
 علميًا في كتابة التاريخقدمت منهجًا 

حافظت على الروايات الشعبية وسجلت التاريخ 

 الشفوي 

 

 رابعاا: التفاعل بين المدارس والزوايا في التدوين التاريخي

 :رغم اختلاف أساليب التدوين بين المدارس والزوايا، إلا أن هناك تفاعلًا بينهما

 .لإثراء كتبهم التاريخية الروايات الشفوية التي جمعتها الزوايااعتمد بعض المؤرخين الأكاديميين على  •

 .المستمد من المدارس الإسلامية المبنية على التحليل العلميلجأ بعض شيوخ الزوايا إلى أساليب التأريخ  •

امتزج التأريخ الصوفي بالتأريخ الأكاديمي في بعض الكتب، مما جعل التدوين التاريخي في المغرب الأوسط أكثر  •

 .تنوعًا وثراءً 

 :أمثلة على هذا التفاعل

 .من الروايات الشفوية التي كانت تنُقل في الزوايا ابن خلدونفي كتابه "العبر"، استفاد  •

 .التوثيق الأكاديمي والتقاليد الشفويةفي "عنوان الدراية"، دوّن الغبريني سِيَر العلماء بطريقة تجمع بين  •

على   • المدارس  كثير من مؤرخي  الزوايااعتمد  حفظتها  التي  التراث  المخطوطات  على  الحفاظ  في  ساهم  مما   ،

 .7التاريخي للمنطقة 

 المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في تدوين التاريخ في المغرب الأوسط

توثيق يعتبر علم التاريخ أحد أهم المجالات المعرفية التي نشأت في الحضارة الإسلامية، حيث كان الهدف الأساسي منه  

وفي المغرب الأوسط، خضع التدوين التاريخي لعوامل متعددة ساهمت في تشكيل  .الأحداث وتحليلها واستخلاص العبر منها

مناهجه وتوجيه تطوره. وقد تداخلت العوامل الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية في التأثير على طبيعة الكتابة التاريخية،  

 .مما أدى إلى ظهور مدارس مختلفة من المؤرخين، تنوعت مناهجهم وأهدافهم

: العوامل الثقافية وتأثيرها على التدوين التاريخي  أولًا

 انتشار العلوم والفكر الإسلامي وأثره في تطور المنهج التاريخي  - 1

 
 .الأوسطالمصادر التاريخية الجزائرية وأهميتها في كتابة تاريخ المغرب –  عمار بوحوش  7
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منذ الفتح الإسلامي، انتشرت العلوم في المغرب الأوسط، وكانت الكتابة التاريخية تتأثر إلى حد كبير بالاتجاهات العلمية  

 .الحديث والفقه والفلسفة والجغرافياوالمعرفية السائدة، وخاصة علوم 

، فقد تأثرت الكتابة التاريخية بذلك، مما  السند والمتننظرًا لأن علم الحديث اعتمد على   :علم الحديث والتاريخ •

 .، والتأكد من صحة الأخبار قبل تدوينهاالتثبت في نقل الرواياتجعل المؤرخين المسلمين يعتمدون على 

o   يستخدم المنهج النقدي عند تحليل الأحداث، حيث كان يرفض الروايات   عبد الرحمن بن خلدونمثال: كان

 .التفسير الًجتماعي والًقتصادي للتاريخغير المنطقية ويعتمد على 

o   يهتمون بجمع سير العلماء والقضاة، معتمدين على    أبو العباس الغبرينيكما كان بعض المؤرخين مثل

 .التوثيق الدقيق لمكانتهم العلمية وتأثيرهم في المجتمع

مع تطور الفلسفة في العالم الإسلامي، خاصة بعد ترجمة أعمال الفلاسفة اليونانيين   :تأثير الفلسفة والتفكير العقلاني •

بدلاً من الاقتصار على   تحليل التاريخ من منظور عقلانيوتأثر المفكرين المسلمين بها، بدأ بعض المؤرخين في  

 .النقل المجرد 

o   بتحليل عوامل نشوء وسقوط    المقدمةمثال: ابن خلدون هو أوضح مثال على هذا التأثير، حيث قام في

 .العصبية القبلية والًقتصاد والسياسةالدول بناءً على نظريات 

تأثر المؤرخون بالمعرفة الجغرافية في تصنيف وتوثيق الأحداث، حيث كانت هناك  :ارتباط التاريخ بالجغرافيا •

يركزون على توثيق    البكري والإدريسيعلاقة وثيقة بين كتب التاريخ والجغرافيا، مما جعل بعض المؤرخين مثل  

 .8المواقع والأماكن ضمن دراستهم للتاريخ

 المؤسسات التعليمية والمخطوطات التاريخية  - 2

 :دورًا محوريًا في إنتاج ونشر المعرفة التاريخية المدارس والزوايا والمكتباتلعبت المؤسسات التعليمية مثل 

 :المدارس والزوايا العلمية •

o   حفظ ونقل  كانت الزوايا مراكز تعليمية إلى جانب كونها مؤسسات دينية، مما جعلها تلعب دورًا هامًا في

 .التاريخ المحلي

o كانت من بين المراكز التي احتضنت مؤرخين ساهموا في كتابة تاريخ المغرب    زاوية تلمسان :مثال

 .الأوسط

 
 .مصادر تاريخ الجزائر في العهد الوسيط: دراسة تحليلية نقدية–  عبد الحميد حاجيات  8
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o في فاس كانت مركزًا لتبادل المعارف بين مؤرخي المشرق والمغرب الأوسط، مما   جامعة القرويين

 .ساعد في تنوع المناهج التاريخية

 :المكتبات ودورها في تدوين التاريخ •

o كانت المكتبات تضم المخطوطات التاريخية التي ساعدت في نقل التراث الإسلامي. 

o  كانتا تحتويان على وثائق تاريخية هامة ساهمت في  زاوية تلمسانومكتبة  خزانة القرويينمثال: مكتبة

 .حفظ تاريخ المغرب الأوسط

 تأثير اللغات والثقافات المتعددة  - 3

أصول   • ذات  محلية  بمصطلحات  تأثرت  لكنها  للتدوين،  الأساسية  الأداة  كانت  العربية  وتركية اللغة  أمازيغية 

 .وأندلسية

 .في نقل بعض الروايات الشفوية، خاصةً في التدوين القبلي اللغة الأمازيغيةبعض المؤرخين استخدموا   •

ا بين التاريخ الرسمي والتاريخ الشعبيامتزاج الثقافات جعل بعض المؤرخين يتبعون  •  .أسلوباا مزيجا

 

 ثانياا: العوامل السياسية وتأثيرها على التدوين التاريخي

 دور السلطة الحاكمة في توجيه الكتابة التاريخية  - 1

، توجّه كتابة التاريخ لخدمة  الزيانيين والمرابطين والموحدينكانت الدول الإسلامية في المغرب الأوسط، مثل   •

 .مصالحها

o  فيما عُرف بالتاريخ الرسميتاريخ الحكام كجزء من الدعاية السياسيةبعض المؤرخين كتبوا ،. 

o  لكنها كانت تواجه رقابة من الحكامموضوعية ونقديةبعض الكتابات الأخرى حاولت أن تكون أكثر ،. 

تبرز   • بطريقة  الدولة  تاريخ  الزياني  العهد  في  المؤرخين  بعض  كتب  الحكام مثال:  إلى   إنجازات  الإشارة  دون 

 .9أشاروا إلى ضعف الدول بسبب الصراعات الداخلية ابن خلدونإخفاقاتهم، في حين أن مؤرخين مستقلين مثل 

 الصراعات الداخلية وتأثيرها على كتابة التاريخ  - 2

 
  .، مجلة "التاريخ والمجتمع"، جامعة تلمسانأثر البيئة السياسية والاجتماعية في تطور التدوين التاريخي في الجزائر الوسيطة–  عبد القادر دحدوح   9
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إلى   • أدت  المنطقة  في  الإسلامية  والدول  القبائل  بين  الرواياتالنزاعات  بعض  طرف  تحريف  لكل  كان  حيث   ،

 .مؤرخون يدافعون عنه

، كانت الكتابات التاريخية تتأثر بالصراع، حيث كان كل طرف الزيانيين والمرينيينمثال: في فترات الحروب بين   •

 .من خلال الوثائق التاريخية شرعية حكمه يحاول إبراز 

 تأثير الًستعمار ومحاولًته لإعادة كتابة التاريخ - 3

دور العلماء المسلمين خلال العهد الاستعماري الفرنسي، حاول المستعمرون إعادة كتابة التاريخ بطريقة تقلل من   •

 .تحقيق المخطوطات الأصلية، مما دفع الباحثين لاحقًا إلى تصحيح هذه المغالطات من خلال والمقاومة

 

 ثالثاا: العوامل الًجتماعية وتأثيرها على التدوين التاريخي

 دور القبائل والمجتمعات المحلية - 1

بتدوين   • المؤرخون  اهتم  ولذلك  الأوسط،  المغرب  في  رئيسيًا  عنصرًا  القبائل  والهجرات كانت  القبائل  تاريخ 

 .والصراعات القبلية

 .دور العصبية القبلية في نشوء الدول وسقوطهاقدم تحليلًا عميقًا عن  ابن خلدون •

 المعرفة التاريخية التعليم وانتشار  - 2

كتابة التاريخ من منظور اجتماعي وليس فقط مع انتشار التعليم، زاد الاهتمام بالتاريخ، وبدأ بعض المؤرخين في   •

 .توثيق الحياة اليومية والممارسات الثقافية، مثل سياسي

 

 رابعاا: العوامل الدينية وتأثيرها على التدوين التاريخي

 دور العلماء في كتابة التاريخ  - 1

 .بالمنظور الفقهي والأخلاقيالعديد من المؤرخين كانوا علماء دين، مما جعل بعض الكتابات التاريخية تتأثر  •

 .كتب تاريخ العلماء، موثقًا دورهم في المجتمع أبو العباس الغبريني :مثال •

 التصوف والتأريخ الروحي - 2

، مما جعل بعض الروايات التاريخية تحتوي الكرامات والخوارق بعض المؤرخين المتأثرين بالتصوف ركّزوا على   •

 .أكثر من كونها تحليلًا موضوعيًا بعُد روحانيعلى 
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 دور العلماء والمؤسسات العلمية في نشر الفكر التاريخي

لم يكن تطور التدوين التاريخي في المغرب الأوسط ممكنًا دون الدور الفاعل الذي لعبه العلماء والمؤسسات العلمية. فمنذ  

تسجيل الأحداث وتفسيرها، وفي نشر الفكر التاريخي بين الأجيال العصور الإسلامية الأولى، كان للعلماء دور مزدوج في  

،  حفظ التراث التاريخي ونقلهكما ساهمت المؤسسات العلمية، مثل المدارس والزوايا والجامعات والمكتبات، في   .المتعاقبة

 .مما أرسى أسسًا قوية للكتابة التاريخية ذات المنهجية العلمية

 

: العلماء ودورهم في تدوين التاريخ ونشره  أولًا

 العلماء كمؤرخين ونقلة للمعرفة التاريخية  - 1

وفق مناهج   محللين ومفسرين للتاريخلم يكن المؤرخون في المغرب الأوسط مجرد ناقلين للأحداث، بل كانوا   •

 .النقد والتحقيق والًستنباطتعتمد على 

فقهاء، وأدباء، وجغرافيين،  كثير من العلماء الذين اشتغلوا بالتاريخ لم يكونوا متخصصين فيه فقط، بل كانوا أيضًا   •

 .، مما جعل كتاباتهم التاريخية تتداخل مع علوم أخرىوقضاة

بعيدًا عن الأساطير   عقلانياا ومنهجيااوإعطائه طابعًا    إثراء الفكر التاريخيكان لتكوينهم العلمي المتعدد أثر كبير في   •

 .والخرافات

 أهم العلماء الذين ساهموا في تدوين التاريخ في المغرب الأوسط 

 م( 1406-1332عبد الرحمن بن خلدون ) .1

o يعتبر أحد أعظم مؤرخي المغرب الأوسط والعالم الإسلامي عمومًا. 
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o   يقوم على تفسير   منهج نقدي تحليلي، لم يكتفِ بسرد الأحداث، بل وضع أسس  "كتابه "المقدمةفي

 .العوامل الًجتماعية والًقتصادية والسياسيةنشوء الحضارات وسقوطها من خلال 

o   في تطور المجتمعات، مما جعل نظرياته مرجعًا    العصبية القبلية، والًقتصاد، والدينركّز على دور

 .أساسيًا في علم الاجتماع التاريخي

 م(13أبو العباس الغبريني )القرن  .2

o  حيث وثقّ سير العلماء "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية"ألّف كتاب ،

 .والقضاة في المغرب الأوسط

o  ووثقّ علاقاتهم بالحكامالمجتمعالعلماء في التأثير على ركّز على دور ،. 

o  والشخصيات العلمية التوثيق الدقيق للأحداثاعتمد في كتابته على. 

 أبو زكريا الورتلاني .3

o   في المنطقة، وسجّل تأثير الطرق الصوفية على نشر المعرفة الدينية    تاريخ العلماء والمتصوفةكتب عن

 .والتاريخية

o  في تأريخ الحياة الفكرية في المغرب الأوسط التحليل الديني والًجتماعيجمع بين. 

 دور العلماء في نقل الروايات الشفوية وتحقيق الوثائق  - 2

 .التي تناقلها العلماء الروايات الشفويةلم يكن تدوين التاريخ يعتمد فقط على المخطوطات، بل اعتمد أيضًا على  •

 .عبر تقنيات النقد التاريخي تحقيق الروايات وتمييز الصحيح منهامارس المؤرخون دورًا مهمًا في  •

الروايات غير  • الناقد، حيث رفض بعض  بعين  الشفوية  الروايات  إلى  ابن خلدون ينظر  المثال، كان  على سبيل 

 .التاريخ يحتاج إلى تفسير عقلاني وليس مجرد نقلالمنطقية واعتبر أن 

 .كمصادر تاريخية موثوقة  المراسلات الدبلوماسية، وسجلات القضاء، والمعاهداتكما اعتمد بعض العلماء على   •

 إسهام العلماء في نشر الفكر التاريخي من خلال التدريس والتأليف  - 3

 .بارز دور تعليميلم يقتصر دور العلماء على تدوين التاريخ، بل كان لهم  •

 .درّسوا كتب التاريخ في المدارس والزوايا والجامعات، مما ساعد في نقل المعرفة التاريخية للأجيال القادمة •

، مما ساعد في توسيع دائرة المعرفة كتباا في التاريخ العام، وتاريخ المدن، وسير العلماء والحكامألّف العديد منهم   •

 .التاريخية
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 ثانياا: دور المؤسسات العلمية في نشر الفكر التاريخي

 المدارس والزوايا كمراكز لنقل التاريخ وتدريسه  - 1

 .تعليم العلوم التاريخية ونقل المعرفةلعبت المدارس والزوايا دورًا أساسياً في  •

ا مراكز ثقافيةكانت الزوايا الإسلامية في المغرب الأوسط   • تم فيها تدريس التاريخ   ليست فقط مراكز دينية، بل أيضا

 .ضمن العلوم الشرعية والأدبية

  :من أهم المدارس التي ساهمت في نشر الفكر التاريخي •

o كانت واحدة من أهم المراكز العلمية التي اهتمت بتعليم التاريخ الإسلامي والمغاربي :مدرسة بجاية. 

o خرّجت العديد من العلماء الذين كتبوا عن تاريخ المغرب الأوسط :مدرسة تلمسان. 

 المكتبات ودورها في حفظ المخطوطات التاريخية - 2

 .حفظ ونشر التراث التاريخيكانت المكتبات من أهم المؤسسات التي ساهمت في  •

 .بعض المكتبات في المغرب الأوسط كانت تضم آلاف المخطوطات التاريخية، مما ساعد العلماء في توثيق الأحداث •

  :من أهم المكتبات •

o التاريخ الإسلامي والمغاربيكانت تحتوي على مخطوطات نادرة في  :خزانة القرويين في فاس. 

o كانت تضم كتبًا تاريخية مهمة كتبها علماء المغرب الأوسط :مكتبة تلمسان. 

o 10ساهمت في حفظ الوثائق والسجلات التاريخية  :مكتبة زاوية أدرار. 

 دور المؤسسات العلمية في تحقيق المخطوطات ونشرها - 3

 .ونقلها للأجيال اللاحقة تحقيق المخطوطات القديمة كان العلماء يعتمدون على  •

 .كان بعضهم يسافر إلى الأندلس والمشرق لجمع الوثائق وتصحيحها •

 .كانوا يرسلون المخطوطات إلى علماء القاهرة ودمشق لتدقيقها ونشرها علماء فاس وتلمسان :مثال •

 دور الرحلات العلمية في نشر المعرفة التاريخية  - 4

 
  .، مجلة "دراسات تاريخية"، جامعة الجزائر دور المخطوطات الجزائرية في توثيق تاريخ المغرب الأوسط–  بوعزةعبد العزيز      10
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 .تبادل الأفكار التاريخية بين علماء المغرب الأوسط وبقية العالم الإسلاميكان للرحلات العلمية دور كبير في  •

، حيث تأثروا بمدارس التأريخ المختلفة وجلبوا المشرق، والأندلس، والحجازكان العلماء المغاربة يسافرون إلى   •

 .معهم كتبًا جديدة 

الكثير من المعلومات عن المدن والحضارات، مما   "تحفته"، رغم كونه رحالة، إلا أنه سجّل في  ابن بطوطة :مثال •

 .شكّل مصدرًا مهمًا للمؤرخين

 تأثير العلماء والمؤسسات العلمية على الفكر التاريخي - 1

 .النقد، والتحقيق، والتحليلمن خلال  منهج التأريخ الإسلامي في المغرب الأوسطساهم العلماء في تطوير  •

 .دور محوري في نقل المعرفة التاريخية وحفظهاكان للمؤسسات العلمية، خاصة المدارس والمكتبات،  •

 استمرارية تأثير العلماء والمؤسسات حتى العصر الحديث - 2

 .يؤثر في الدراسات الأكاديمية اليوم مدارس المغرب الأوسطلا يزال التراث التاريخي الذي كتبته  •

في استعادة الكثير من النصوص التاريخية التي فقدت خلال فترات الاحتلال   تحقيق المخطوطاتساعدت جهود   •

 .والاستعمار

 الحاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا الدور  - 3

، وإعادة نشرها بطريقة حديثة، حتى يتمكن الباحثون مخطوطات المغرب الأوسطيوصى اليوم بتعزيز الأبحاث حول   •

 .من فهم أعمق لمنهج التأريخ في المنطقة

 .في العالم الإسلامي أثر المؤسسات العلمية القديمة على تطوير الفكر التاريخيكما يجب التركيز على دراسة  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 السياق العام لتدوين التاريخ في المغرب الأوسط    الفصل الأول: 

 

 

19 
 

 

 

 المبحث الثالث: مصادر التدوين التاريخي في المغرب الأوسط 

 المصادر المكتوبة: المخطوطات، الوثائق، السجلات الرسمية 

المكتوبة من أهم أسس التدوين التاريخي، حيث يعتمد عليها المؤرخون لتوثيق الأحداث وتقديم رؤية تحليلية تعُتبر المصادر 

للماضي. وقد شكلت هذه المصادر ركيزة أساسية لفهم تاريخ المغرب الأوسط، خاصةً في ظل عدم توفر وسائل تسجيل  

 :تقسيم هذه المصادر إلى ثلاثة أقسام رئيسية أخرى مثل الطباعة والتصوير الفوتوغرافي في ذلك الزمن. ويمكن 

 

 

 المخطوطات التاريخية  - 1

المخطوطات هي أقدم وأهم وسائل التدوين، حيث قام العلماء والمؤرخون بتسجيل الأحداث التاريخية، سواءً بشكل مباشر  

كشهود عيان أو من خلال تجميع المعلومات من مصادر مختلفة. وتتميز المخطوطات التاريخية في المغرب الأوسط بما  

 :يلي

 أ( أنواع المخطوطات التاريخية 

والعسكرية .1 السياسية  مثل   :المخطوطات  والدول،  القبائل  بين  والتحالفات  السياسية،  الصراعات  الحروب،  توثق 

 .الصراع بين الدولة الزيانية والحفصية

تسلط الضوء على جغرافيا المغرب الأوسط، وتصف المدن، القرى، والمعالم الجغرافية  :المخطوطات الجغرافية .2

 .الهامة، مثل كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" للإدريسي

كتبها علماء بارزون تناولوا فيها الفكر الإسلامي، الفقه، والعلوم الاجتماعية، مثل   :المخطوطات الفكرية والعلمية .3

 .11مؤلفات ابن خلدون

 الأوسط ب( أشهر المخطوطات في المغرب 

يتناول التاريخ العام للعالم الإسلامي، ويؤسس لنظرية العمران  :كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر" لًبن خلدون" •

 .البشري

 
  .كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر–  ابن خلدون   11
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 .يوثق سير العلماء في بجاية خلال القرن السابع الهجري :عنوان الدراية" لأحمد الغبريني" •

يعرض تاريخ المغرب الإسلامي من الفتح الإسلامي  :المعجب في تلخيص أخبار المغرب" لعبد الواحد المراكشي" •

 .إلى العصر المرابطي

 ج( أهمية المخطوطات كمصدر تاريخي 

 .تقدم شهادات تاريخية دقيقة حول الأحداث السياسية والاجتماعية •

 .تحتوي على تحليل وتفسير للأحداث، وليس فقط توثيقها •

 .والاقتصادي للمغرب الأوسطتساعد الباحثين في فهم تطور الفكر السياسي  •

 

 

 الوثائق الرسمية - 2

الوثائق الرسمية هي المستندات التي صدرت عن السلطات الحاكمة، وكانت تسُتخدم لتنظيم الدولة وتوثيق المعاملات السياسية 

 :والاقتصادية. وتشمل

 أ( أنواع الوثائق الرسمية

 .الحكام، تحدد السياسات الداخلية والخارجيةقرارات صادرة عن  :الفرمانات والمراسيم السلطانية .1

تشمل الاتفاقات بين الدول أو القبائل، مثل اتفاقيات السلم والتجارة بين الدولة الزيانية ودول  :المعاهدات والًتفاقيات .2

 .الأندلس

 .رسائل رسمية بين الحكام، تظُهر العلاقات الدولية في تلك الفترة :السجلات الدبلوماسية .3

 ب( أمثلة على الوثائق التاريخية المهمة 

والأندلسيين • المرابطين  بين  التجارية  وإسبانيا المعاهدات  إفريقيا  شمال  بين  التجارية  العلاقات  توضح  التي   ،

 .الإسلامية

 .، والتي تحدد القوانين الإدارية والتنظيمات الماليةمراسيم الدولة الحفصية •

 ج( أهمية الوثائق الرسمية كمصدر تاريخي

 .تقدم معلومات دقيقة حول القوانين والأنظمة التي حكمت المجتمع •
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 .توثق التغيرات السياسية والدبلوماسية بين الدول •

 .تتيح دراسة البنية الاقتصادية للدول من خلال العقود التجارية والضرائب •

 

 السجلات الإدارية والقضائية  - 3

 :البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتشملتمثل السجلات الإدارية والقضائية وثائق رسمية تعكس 

 أ( أنواع السجلات

 .توثق الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية، وتبين النزاعات الاجتماعية والقانونية :سجلات المحاكم الشرعية .1

 .تحدد كيفية إدارة الممتلكات الموقوفة على المؤسسات الدينية والتعليمية  :سجلات الأوقاف .2

 .توثق الضرائب التي فرضت على السكان، ما يعكس الوضع الاقتصادي للدولة :السجلات الضريبية .3

 ب( أمثلة على السجلات المهمة

 .، التي توضح الأحكام القضائية والعلاقات الاجتماعية في المغرب الأوسطسجلات المحكمة الكبرى في تلمسان •

 .، التي تبين دور المؤسسات الدينية في إدارة الموارد الماليةسجلات الأوقاف المرابطية  •

 ج( أهمية السجلات كمصدر تاريخي

 .تعطي صورة دقيقة عن الحياة اليومية للمجتمعات •

 .توضح التشريعات القانونية وتأثيرها على المجتمع •

 .تساعد في تحليل الهياكل الاقتصادية والمالية للدولة •

 

 أهمية المصادر المكتوبة في التأريخ للمغرب الأوسط 

 .12المخطوطات والوثائق توفر سجلاً زمنيًا موثقًا للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية  :توثيق الأحداث بدقة .1

 .تساعد في دراسة تطور المغرب الأوسط عبر العصور :المقارنة بين فترات تاريخية مختلفة .2

 
  .الفكر والتاريخ الجزائري محاضرات في –  مولود قاسم نايت بلقاسم    12
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 .نقل المعرفة إلى الأجيال اللاحقةلعبت هذه المصادر دورًا أساسياً في  :حفظ التراث الثقافي والفكري .3

المخطوطات التي كتبها مؤرخون معاصرون تعُدّ أكثر دقة من الروايات الشفوية التي  :المصداقية والموضوعية .4

 .قد تتعرض للتحريف

 المصادر الشفوية والتقليدية في تدوين التاريخ 

دورًا رئيسيًا في توثيق تاريخ المغرب الأوسط. وتعُتبر    المصادر الشفوية والتقليديةإلى جانب المصادر المكتوبة، لعبت  

هذه المصادر أداة هامة لحفظ الذاكرة الجماعية، حيث يتم تناقل الأحداث والمعلومات التاريخية عبر الأجيال. وتشمل الروايات 

 .التقليديونالشفوية، الحكايات الشعبية، الشعر الملحمي، والسير التاريخية التي حفظها الرواة والمؤرخون 

 

 الروايات الشفوية - 1

 أ( تعريف الروايات الشفوية

اللجوء إلى الكتابة. وقد كانت هذه   المعلومات التاريخية من جيل إلى آخر عبر التحدث، دون  الروايات الشفوية هي نقل 

بعض المناطق الريفية  الوسيلة أساسية في المجتمعات التي لم تعتمد على التدوين المكتوب بشكل واسع، كما كان الحال في  

 .والقبلية في المغرب الأوسط

 ب( أمثلة على الروايات الشفوية 

 .توثق أنساب القبائل، هجراتها، وتحالفاتها السياسية :روايات القبائل .1

 .حيث ينقل الشهود العيان الأحداث التي عايشوها، مثل الحروب والمعارك :شهادات المعاصرين .2

 .تروي أحداثاً تاريخية بأسلوب سردي، مثل حكايات البطولات المحلية ضد الاستعمار :الحكايات الشعبية .3

 ج( أهمية الروايات الشفوية كمصدر تاريخي 

 .توفر تفاصيل دقيقة حول الأحداث التي لم تدُون في المصادر المكتوبة •

 .تعكس وجهة نظر المجتمعات المحلية حول التاريخ •

 .تساعد في الكشف عن تقاليد وثقافة الشعوب عبر الزمن •

 

 الشعر التاريخي والملحمي - 2

 أ( دور الشعر في نقل التاريخ
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كان الشعر أحد أهم الوسائل لنقل الأحداث التاريخية، حيث استخدمه الشعراء لتوثيق البطولات والمعارك والأحداث السياسية.  

 .وكان يتم تناقل هذه الأشعار شفهيًا، مما ساهم في حفظها عبر الأجيال

 أمثلة على الشعر التاريخيب( 

 .التي كانت تحكي عن صراعات المسلمين ضد القوى الأجنبية :الأشعار الجهادية .1

 .التي تضمنت إشارات إلى الأحداث الدينية الكبرى :المدائح النبوية .2

 .الذي ركز على تاريخ وأمجاد القبائل :الشعر القبلي .3

 ج( أهمية الشعر كمصدر تاريخي

 .يقدم وصفًا تفصيليًا للحياة الاجتماعية والسياسية في الماضي •

 .يعكس المواقف الأيديولوجية للمجتمع في تلك الفترات •

 .يسُتخدم كدليل لفهم اللهجات المحلية وتطور اللغة العربية في المغرب الأوسط •

 

 الأمثال والحكم الشعبية - 3

 أ( تعريف الأمثال الشعبية

الحكمة والتجارب التاريخية لمجتمع معين. وغالبًا ما تحمل في طياتها إشارات الأمثال الشعبية هي عبارات موجزة تعكس  

 .لأحداث تاريخية أو تجارب سياسية واجتماعية

 ب( أمثلة على الأمثال التاريخية 

 .اللي فات مات" )إشارة إلى ضرورة تجاوز الصراعات الماضية(" •

 .التاريخ لا يرحم" )دلالة على أهمية التعلم من الأخطاء السابقة(" •

 ج( أهمية الأمثال في دراسة التاريخ

 .تقدم نظرة عن القيم الثقافية والمجتمعية •

 .تعكس خبرات الأجداد حول الأحداث السياسية والاقتصادية •

 .تسُتخدم كمصدر غير مباشر لفهم تاريخ المجتمعات •
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 السِيَر والتقاليد الشفهية - 4

 أ( تعريف السِيَر الشفهية 

  الزوايا السِيَر هي قصص أو تواريخ ترُوى شفهيًا حول شخصيات بارزة أو أحداث تاريخية مهمة. وقد كانت تحُفظ من قبل 

 .التي نقلت المعرفة بين الأجيال الحلقات العلميةو

 ب( أمثلة على السِيَر الشفهية

، الذي كان له تأثير كبير على المجتمع الصوفي في سيدي بومدين الغوثمثل سيرة   :سِيَر الأولياء والمتصوفة •

 .المغرب الأوسط

 .13التي تحكي عن بطولات المجاهدين ضد الغزو الأجنبي :سِيَر القادة العسكريين •

 ج( أهمية السِيَر الشفهية كمصدر تاريخي 

 .تساعد في حفظ الذاكرة الجماعية •

 .تعكس الروح الثقافية والفكرية للمجتمعات التقليدية •

 .مدونة عن الشخصيات التاريخيةتوفر معلومات غير  •

 

 أهمية المصادر الشفوية والتقليدية في كتابة التاريخ 

أحيانًا لا توفر الكتب تفاصيل دقيقة عن بعض الأحداث، وهنا تأتي أهمية   :سد الفجوات في المصادر المكتوبة .1

 .المصادر الشفوية

الشفوية رؤية   :تقديم منظور محلي للأحداث .2 المصادر  لفهم تعكس  أمر مهم  المحلية للأحداث، وهو  المجتمعات 

 .التاريخ من عدة زوايا

 .من خلال الأمثال والحكايات، يتم الحفاظ على العادات والتقاليد عبر الأجيال :حفظ الهوية الثقافية .3

 
  .، بحث أكاديمي، جامعة وهرانالمدارس والزوايا ودورها في حفظ التراث التاريخي للجزائر–  عبد الكريم لونيسي 13
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المعلومات  .4 مقارنة  دقة   :إمكانية  من  للتحقق  المكتوبة  المصادر  مع  الشفوية  الروايات  مقارنة  للمؤرخين  يمكن 

 .المعلومات

 

 

 

 

 

 

 مقارنة بين مصادر مؤرخي المغرب الأوسط ومصادر مؤرخي المشرق والمغرب الأقصى 

يعُد التدوين التاريخي في العالم الإسلامي عملية متكاملة، حيث اعتمد المؤرخون في مختلف المناطق على مصادر متنوعة،  

لكن مع وجود بعض الاختلافات في طبيعة هذه المصادر تبعًا للبيئة الثقافية والسياسية لكل منطقة. وفي هذا السياق، يمكن  

مؤرخي   مصادر  الأوسطمقارنة  مؤرخي    المغرب  الأقصىو  المشرق بمصادر  الموثوقية،    المغرب  الأنواع،  حيث  من 

 .والتأثيرات الخارجية

 

 مصادر مؤرخي المغرب الأوسط  - 1

 أ( المصادر المكتوبة

عن تاريخ المنطقة، مستفيدين    الناصر الدرعيو  ابن خلدونكتب المؤرخون المحليون مثل   :المخطوطات التاريخية •

 .من الروايات الشفوية والسجلات الإدارية

 .مثل وثائق الدولة الزيانية التي سجلت الأحكام والضرائب والعلاقات الدبلوماسية :السجلات الإدارية •

في تقديم معلومات دقيقة   الحسن الوزانو  الإدريسيساهمت كتابات الرحالة مثل   :الرحلات والتقارير الجغرافية •

 .عن المغرب الأوسط

 ب( المصادر الشفوية والتقليدية 

 .حيث لعبت القبائل الأمازيغية والعربية دورًا في نقل التاريخ عبر الحكايات الشفوية :الروايات القبلية •

 .الزاوية التيجانية، التي ساهمت في حفظ التاريخ من خلال الروايات المتناقلةمثل  :الزوايا والمدارس الدينية •
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 ج( التأثيرات على المصادر 

 .تأثرت المصادر التاريخية في المغرب الأوسط بالموروث الأمازيغي والعربي الإسلامي •

 .شكلت النزاعات بين الدول )مثل الصراع بين المرينيين والزيانيين( دافعًا لتدوين التاريخ من منظور سياسي •

 

 مصادر مؤرخي المشرق  - 2

 أ( المصادر المكتوبة

 .، التي وثقت سير العلماء والحكامابن خلكانلـ  وفيات الأعيانمثل  :كتب الطبقات والتراجم •

حيث دوّنت الدول الكبرى )الأموية، العباسية، والعثمانية( الأحداث في دواوين   :المصادر الرسمية للدولة الإسلامية •

 .رسمية مثل سجلات بيت المال والقضاء

 .الذي ربط الأحداث التاريخية بالتفسيرات الدينية تاريخ الطبريمثل  :الكتب الدينية والتفسيرية •

 ب( المصادر الشفوية

 .حيث اعتمد المؤرخون على شهادات الفقهاء والقضاة في تسجيل الأحداث :روايات العلماء والفقهاء •

 .التي نقلها الجنود والفرسان عن الفتوحات الإسلامية والمعارك الكبرى :العسكريةالروايات  •

 ج( التأثيرات على المصادر 

الجوانب  • في  تفصيلًا  أكثر  جعلها  ما  والبيزنطية،  الفارسية  مثل  المجاورة  بالحضارات  المشرق  مصادر  تأثرت 

 .الإدارية والسياسية

 .تأثرت كتابة التاريخ بالمذاهب الإسلامية المختلفة، مما أدى إلى اختلاف بعض الروايات تبعًا للانتماءات الدينية •

 

 مصادر مؤرخي المغرب الأقصى  - 3

 أ( المصادر المكتوبة

 .أحمد بن خالد الناصريلـ  الاستقصا لأخبار المغرب الأقصىمثل  :الكتب التاريخية المحلية •

 .المرابطية والموحدية والسعديةالتي وثقت سياسات الدولة  :الوثائق المخزنية •

 .التي قدمت معلومات عن العالم الإسلامي ابن بطوطةمثل رحلة  :الرحلات الجغرافية •
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 ب( المصادر الشفوية

 .التي حفظت تاريخ الملوك والمعارك عبر القصائد والأمثال :الروايات الشعبية •

 .مثل الطريقة الجزولية التي ساهمت في تدوين تاريخ الأندلس والمغرب الكبير :الطرق الصوفية والزوايا •

 ج( التأثيرات على المصادر 

 .تأثرت المصادر التاريخية في المغرب الأقصى بالتداخل مع الأندلس، حيث استخُدمت الوثائق الأندلسية في التدوين •

 .14كان للوجود الأوروبي تأثير في توثيق الأحداث، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية والسياسية •

 

 أوجه التشابه والًختلاف بين المصادر التاريخية  - 4

 المغرب الأقصى  المشرق  المغرب الأوسط  العنصر 

 المخطوطات
نادرة نسبيًا ومبنية على الروايات  

 الشفوية 

بسبب مركزية  كثيرة ومفصلة 

 الخلافة 
 غنية بتأثير أندلسي 

 منتشرة في الزوايا  موجودة لكن أقل اعتمادًا  قوية بسبب قلة التدوين الرسمي الروايات الشفوية

 محدودة مقارنة بالمشرق السجلات الإدارية
متطورة ومنظمة في دواوين 

 الدولة

موثقة لدى المخزن 

 المغربي

 أندلسية وإفريقية فارسية وبيزنطية أمازيغية وعربية  التأثيرات الثقافية 

دور الزوايا والطرق  

 الصوفية 
 قوي جدًا في نقل التاريخ

ضعيف نسبيًا مقارنة بالمغرب 

 الأوسط 
 شديد التأثير 

 

 أي المصادر أكثر دقة؟  - 5

 .تميل إلى أن تكون أكثر دقة بسبب التوثيق الإداري القوي في الدول الإسلامية الكبرى المصادر المشرقية •

 
  .محاضرات في الفكر والتاريخ الجزائري –  مولود قاسم نايت بلقاسم   14
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تعتمد أكثر على الشفوية، مما قد يعرضها للتحريف، لكنها تعكس نظرة المجتمع المحلي بشكل   المصادر المغربية •

 .أعمق

كانت مزيجًا بين الشفوية والمكتوبة، مما جعلها متوازنة لكنها بحاجة إلى مقارنة   المصادر في المغرب الأوسط •

 .وتحليل دقيقين
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 الفصل الثاني: أعلام التأريخ في المغرب الأوسط ومنهجهم 

 المقدمة 

يعُتبر المغرب الأوسط أحد المراكز الفكرية البارزة في العالم الإسلامي، حيث شهد ظهور العديد من المؤرخين الذين لعبوا  

المؤرخون بمناهجهم المختلفة، التي جمعت بين النقل عن المصادر  دورًا محوريًا في توثيق الأحداث وتحليلها. تميز هؤلاء  

الموثوقة، والنقد التاريخي، والتحليل الاجتماعي والسياسي. وقد أثرت أعمالهم في تطور الكتابة التاريخية، ليس فقط في 

 .المنطقة، بل امتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي

 المبحث الأول: أبرز المؤرخين وأهم أعمالهم 

العلماء في   العديد من  المختلفة، حيث ساهم  العصور الإسلامية  المغرب الأوسط مركزًا فكريًا وعلميًا نشطًا خلال  يعتبر 

الذين تركوا بصمة واضحة في مجال  البارزين  المؤرخين  التاريخ. ومن بين هؤلاء  العلوم، لا سيما علم  تطوير مختلف 

لقد أثر هؤلاء العلماء في  .عبد الرحمن بن خلدون، وأبو العباس أحمد الغبريني، وأبو زكريا يحيى الورتلانيالتأريخ نجد  

 .منهجية التدوين التاريخي وأسهموا في تطوير نظريات التأريخ ونقل المعرفة للأجيال اللاحقة

: عبد الرحمن بن خلدون وكتابه "العبر  "أولًا

أحد أعلام الفكر الإسلامي، ومؤسس علم الاجتماع،   م(1406  –م  1332عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي )يعُد  

وأحد أبرز المؤرخين في الحضارة الإسلامية. وُلد في مدينة تونس في أسرة أندلسية ذات أصول عربية يمنية، وكانت أسرته 

ي في تونس، حيث  معروفة بالعلم والوجاهة، ما هيّأ له بيئة علمية وثقافية ساعدته على النبوغ منذ صغره. تلقى تعليمه الأول

حفظ القرآن وتعلم علوم اللغة والفقه والمنطق والفلسفة، ثم انتقل إلى فاس ليكمل دراسته، وهناك تدرّج في المناصب الإدارية 

 .والسياسية، فكان كاتبًا ثم وزيرًا، وقاضيًا ودبلوماسيًا في أكثر من بلاط 

تميز ابن خلدون بعقلية تحليلية نقدية جعلته لا يكتفي بنقل الروايات التاريخية، بل يربط بين الظواهر السياسية والاجتماعية  

والاقتصادية، محاولًا فهم أسباب نشوء الدول وسقوطها من خلال قوانين عامة تحكم العمران البشري. وقد عبّر عن ذلك  

، والتي أصبحت لاحقًا مرجعًا تأسيسيًا لعلم الاجتماع ومصدرًا  العبر وديوان المبتدأ والخبربوضوح في مقدمته الشهيرة لكتاب  

 .مهمًا لفهم التاريخ بمنهج علمي رصين

عاش ابن خلدون حياة حافلة بالتنقل بين المشرق والمغرب، وعايش أحداثاً سياسية مضطربة، مما أتاح له التأمل العميق في 

أحوال الدول والمجتمعات. وقد أثرت هذه التجربة الثرية في تكوين رؤيته التاريخية والاجتماعية، وجعلته في طليعة المفكرين  

يق، وبين الفقه والسياسة، والتاريخ والاجتماع. وقد توفي في القاهرة، بعد أن تولّى منصب الذين جمعوا بين النظرية والتطب

 .قاضي المالكية في مصر، مخلفًا تراثاً علميًا لا يزال حاضرًا في الدراسات التاريخية والاجتماعية المعاصرة

 ودوره في التأريخ العبركتاب 

أحد أعظم  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبريعُتبر كتاب 

المؤلفات في التراث الإسلامي، وليس فقط في التاريخ، بل في علم الاجتماع أيضًا. إن الكتاب يتجاوز كونه مجرد سجل  
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للأحداث التاريخية إلى أن يصبح دراسة نقدية معمقة تعُنى بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تشكل التاريخ البشري. 

كتبه عبد الرحمن بن خلدون في نهاية القرن الرابع عشر، ليقدّم رؤية جديدة لكيفية فهم تطور المجتمعات والدول في سياقها 

 .التاريخي

رئيسية أقسام  ثلاثة  إلى  الكتاب  العام،  المقدمة :ينقسم  والتاريخ  الخاص،  الأول   التاريخ  القسم  ويعُدّ  الإسلامي،  بالمغرب 

)المقدمة( هو الأكثر شهرة وتقديرًا في الأوساط الأكاديمية. في هذا القسم، طرح ابن خلدون لأول مرة العديد من الأفكار  

العصبية  التي ستشكل قاعدة لعلم الاجتماع الحديث، مثل مفهوم "العصبية" التي تتعلق بروابط الجماعة أو القبيلة، وأثر هذه  

على بناء الدول وتطورها. كان ابن خلدون يرى أن المجتمعات البشرية تنشأ وتنمو وتنتهي وفقًا لقوانين ثابتة، مثلما تنمو  

 .15وتزدهر الزهور لتذبل ثم تنقرض

 :في تأسيس علم الًجتماع المقدمةدور 

مكانة عظيمة ليس فقط في علم التاريخ، ولكن أيضًا في علم الاجتماع، حيث يعُدّ العمل الأوّل من نوعه    المقدمة لقد أخذت  

، سعى ابن خلدون إلى وضع أسس علمية لدراسة التاريخ، المقدمةالذي يعرض بشكل منهجي قوانين العمران البشري. في  

محاولًا أن يتجاوز السرد التقليدي للأحداث إلى التحليل العميق للعوامل المسببّة للأحداث. وتضمنت هذه المفاهيم الفلسفية  

كما كان ابن خلدون أول من  أبعادًا اجتماعية واقتصادية، إذ تناول كيفية تأثير البيئة، والمناخ، والعصبية، على تطور الأمم.

ي أن يُدرس من منظور العوامل الأساسية التي تؤثر في  ميّز بين "التاريخ" و"العلوم الاجتماعية"، مقترحًا أن التاريخ ينبغ

 .تطور الدولة من خلال منظومة مجتمعية كلية 

 :الكتاب العام والتاريخ الخاص

والرومان   الفرس  مثل  الكبرى  الأمم  العام، حيث يعرض سيرة  التاريخ  خلدون  ابن  يتناول  الكتاب،  الثاني من  الجزء  في 

والعرب، كما يولي اهتمامًا خاصًا للمغرب الإسلامي، فيجعل هذا القسم مرجعًا أساسيًا لفهم تاريخ هذه الحضارات. أما في  

بالمغرب الأوسط، فيسجل تاريخ المنطقة بمزيد من التفصيل، ويناقش أوضاع الدول الكبرى    التاريخ الخاصالقسم الثالث،  

 .مثل الدولة الفاطمية والمرابطية، موضحًا كيف ساهمت هذه الدول في تشكيل التاريخ الإسلامي العام

كان ابن خلدون في هذا الكتاب يسعى إلى إضفاء طابع أكاديمي منهجي على تدوين التاريخ، حيث ربط الأحداث بالظروف  

الاجتماعية والسياسية، ولم يكتفِ بسرد الأحداث كما هو شائع في الكتابات التاريخية التقليدية، بل حاول أن يقدّم تحليلاً نقديًا  

نقطة تحوّل في فهمنا   العبراعية وفكرية تحكم ظهور الدول واندثارها. هذا ما يجعل من كتاب  للأحداث بناءً على قوانين اجتم

للتاريخ، ويعُتبر الكتاب بمثابة شهادة حية على قدرة ابن خلدون على التفوق على زمنه واختراق مجالات جديدة في التفكير  

 .الاجتماعي والفكري

 أثر ابن خلدون في الدراسات التاريخية 

يعُتبر ابن خلدون من أعظم المفكرين في العالم الإسلامي، ولم يقتصر تأثيره على علم الاجتماع فقط، بل امتد ليشمل علم 

التاريخ أيضًا. لقد غيّر ابن خلدون مفهوم التاريخ بشكل جذري من خلال تقديمه لمناهج تحليلية جديدة ونقدية، كما وضع 

 
 .2004دار الفكر،  .المقدمة .ابن خلدون، عبد الرحمن 15
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أسسًا لفهم تاريخ الأمم والحضارات بعيدًا عن السرد التقليدي البسيط للأحداث. وقد تجلى أثره بشكل كبير في الطريقة التي 

 .أصبح المؤرخون من خلالها يكتبون ويحللون التاريخ، سواء في العالم الإسلامي أو في الفكر الغربي

 الًجتماعيالتحليل النقدي والتفسير .1

أدخل ابن خلدون في التاريخ منهجًا علميًا يعتمد على التحليل النقدي للأحداث التاريخية. ولم يكن هدفه مجرد سرد الوقائع  

كما كانت العادة في كتب التاريخ التقليدية، بل سعى إلى فهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤدي إلى نشوء  

هوم "العصبية" الذي ابتكره من أهم الأدوات التي استخدمها لتحليل تطور الدول وازدهارها، الدول وسقوطها. وقد كان مف

حيث ربط بين القوة الاجتماعية للدولة وعلاقتها بتماسك المجموعة الحاكمة. كما درس تأثيرات العوامل البيئية والمناخية  

 .16التاريخ على المجتمعات، وهو ما جعله رائدًا في توظيف علم الاجتماع لفهم

 

 إعادة تعريف تاريخ الأمم والشعوب .2

تأثرت العديد من مدارس التاريخ في العالم الإسلامي بنظريات ابن خلدون، خاصة تلك التي اهتمت بدراسة الحضارات  

والأمم من زاوية اجتماعية واقتصادية. بعد ابن خلدون، لم يعد التاريخ ينُظر إليه فقط كمسار خطي للأحداث، بل كدورة من  

ارجية. على سبيل المثال، استخدم المؤرخون في المشرق والمغرب الأقصى الصعود والهبوط المدفوعة بعوامل داخلية وخ

أفكار ابن خلدون لتحليل صعود الإمبراطوريات وسقوطها، ولم يعد المؤرخون يقتصرون على تسجيل الأحداث بل أصبحوا 

 .يدرسون الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى هذه التحولات

 تأثيره على المؤرخين المعاصرين  .3

لم يقتصر تأثير ابن خلدون على المؤرخين المعاصرين له، بل امتد إلى أجيال لاحقة من المفكرين والمؤرخين في العالمين  

الإسلامي والغربي. ففي العالم الغربي، تأثر العديد من المفكرين بفكر ابن خلدون، وخاصة في مجال الدراسات التاريخية  

ت أفكار ابن خلدون حول تطور الأمم والمجتمعات مصدر إلهام للعديد من المؤرخين والاجتماعية. على سبيل المثال، اعتبُر

 .الأوروبيين في القرن التاسع عشر، مثل الفيلسوف والمفكر التاريخي توينبي

أما في العالم الإسلامي، فقد استمرت أفكار ابن خلدون في التأثير على تطور الكتابة التاريخية. على سبيل المثال، أصبحت 

"المقدمة" جزءًا أساسياً من المناهج الدراسية في العديد من الجامعات الإسلامية، ولا يزال يحُتفى به كمؤسس لعلم الاجتماع 

 .التاريخي

 مفهوم "العلوم الًجتماعية" في التاريخ .4

لقد أضاف ابن خلدون بعدًا جديدًا إلى مفهوم التاريخ من خلال ربطه بالعلوم الاجتماعية. فبدلاً من النظر إلى التاريخ فقط 

كتوثيق للأحداث، أصبح التاريخ دراسة للأنماط الاجتماعية، والتفاعلات بين الطبقات الاجتماعية، والتأثيرات الاقتصادية.  

 
 .1983دار الثقافة،  .البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب .ابن عذاري المراكشي، محمد بن عبد الله 16
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وقد ساهمت هذه الفكرة في تطوير المدارس الحديثة لعلم الاجتماع والتاريخ، وجعلت من دراسة "العلوم الاجتماعية" جزءًا  

 .أساسيًا من الدراسات التاريخية

 

 

 

 "ثانياا: أبو العباس أحمد الغبريني وكتابه "عنوان الدراية

من كبار المؤرخين الذين اهتموا بتأريخ علماء المغرب الأوسط،   م(1314أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني )توفي  يعد  

 ."عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية"وقد اشتهر بكتابه 

 كتاب "عنوان الدراية" ومحتوياته  - 1

يعُد هذا الكتاب من أهم مصادر التراجم في المغرب الأوسط خلال القرن السابع الهجري، حيث جمع فيه الغبريني تراجم  

 .17ممن عاشوا خلال تلك الفترة، مع تسليط الضوء على إسهاماتهم الفكرية والدينية عالم وفقيه 200أكثر من 

 منهجه في التدوين التاريخي  - 2

من خلال ذكر سيرة كل عالم بشكل مفصل، مشيرًا إلى مؤلفاته، شيوخه،    الأسلوب التوثيقياعتمد الغبريني في كتابه على  

 .والاستناد إلى شهادات معاصريه التحقق من مصادرهوتلامذته، كما حرص على  

 أهمية الكتاب وتأثيره - 3

خلال القرن السابع الهجري، حيث قدّم   الحياة العلمية والفكرية في بجايةيعتبر "عنوان الدراية" مرجعًا رئيسيًا في دراسة  

صورة واضحة عن البيئة الثقافية والسياسية التي كانت سائدة آنذاك. كما يعُدّ مصدرًا مهمًا لفهم دور الزوايا والمدارس في 

 .نشر المعرفة

 

 ثالثاا: أبو زكريا يحيى الورتلاني ومنهجه في التأريخ 

من أبرز المؤرخين الجزائريين، واشتهر برحلته العلمية التي وثقها   م( 18أبو زكريا يحيى بن محمد الورتلاني )القرن  يعد  

 ."نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار"في كتابه 

 كتاب "نزهة الأنظار" ومحتوياته  - 1

 
 .(. دار الثقافة4-1)ج.  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب.  .(1983)ابن عذاري المراكشي، م. ب. ع 17
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الورتلاني   فيه  دوّن  حيث  الرحلات،  أدب  في  فريدًا  نموذجًا  الكتاب  هذا  الثقافية  يعدّ  الحياة  عن  وانطباعاته  مشاهداته 

أنه يحتوي على تفاصيل غنية حول   .والسياسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط  في   الحياة الًجتماعية والدينيةكما 

 .مختلف المناطق التي زارها

 منهجه في الكتابة التاريخية  - 2

، حيث كان ينقل الوقائع بدقة مع مقارنتها بمصادر أخرى. كما ركّز أسلوب السرد والوصف التفصيلياستخدم الورتلاني  

 .18، مقدمًا نصائح وتعليقات حول القيم الدينية والاجتماعيةالتربوي والأخلاقيعلى الجانب 

 أثره في الدراسات التاريخية  - 3

للأحداث بدلًا من النقل فقط. وقد ساهمت   المعاينة الشخصية، حيث اعتمد على  للتاريخ المشاهدقدم الورتلاني نموذجًا مهمًا  

، ما جعلها  التطورات السياسية والًجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن عشركتاباته في تسليط الضوء على  

 .مرجعًا قيمًا للباحثين في هذا المجال

 المبحث الثاني: منهج التأريخ عند علماء المغرب الأوسط 

التأريخ مجرد تسجيل للأحداث، بل ارتبط بتحليل   التأريخ، حيث لم يكن  شهد المغرب الأوسط تطورًا ملحوظًا في مجال 

العوامل المؤثرة فيها، ودراسة تأثيرها على تطور المجتمعات. وقد اتبع مؤرخو هذه المنطقة منهجية دقيقة تجمع بين النقل  

نتاجهم العلمي مرجعًا مهمًا في دراسة تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي عمومًا. في والتوثيق، والتحليل والاستنباط، ما جعل إ

استخدام الإسناد والتوثيق،   :هذا المبحث، سنتناول منهج التأريخ عند علماء المغرب الأوسط من خلال ثلاثة محاور رئيسية

رب الأوسط ومناهج مؤرخي المشرق والمغرب  التحليل والًستنباط في تفسير الأحداث، والمقارنة بين مناهج مؤرخي المغ

 .الأقصى

 

 استخدام الإسناد والتوثيق  - 1

اعتمدها المؤرخون المسلمون بشكل عام، وقد كان مؤرخو المغرب الأوسط أوفياء لهذا  يعد الإسناد من أهم الأسس التي  

الجرح والتعديل. ولم   المحدثين في  التقليد، حيث حرصوا على نقل الأخبار موثقة بسلاسل الإسناد، مستفيدين من مناهج 

، ووثائق رسمية، مما جعل منهجهم أكثر  يقتصر التوثيق على الروايات الشفهية فقط، بل اعتمدوا أيضًا على مصادر مكتوبة 

 .19مصداقية ودقة مقارنة بغيرهم

 أهمية الإسناد في التأريخ -أ

كان المؤرخون في المغرب الأوسط حريصين على التأكد من صحة الروايات التاريخية، ولم يقبلوا الأخبار إلا إذا   •

 .كانت مسندة إلى مصادر موثوقة

 
 .(. دار الكتب المصرية14-1)ج.   صبح الأعشى في صناعة الإنشا.  .(1913)القلقشندي، أ. ب. ع 18
 .(. دار صادر8-1)ج.  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.  .(1968)المقري، أ. ب. م 19
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الإسناد لم يكن مجرد عنصر شكلي، بل كان وسيلة لتمييز الأخبار الصحيحة من المزيفة، خاصة في ظل كثرة  •

 .الأخبار المتناقضة حول الأحداث السياسية والاجتماعية

اعتمدوا على الرواية المتصلة، بحيث يكون الخبر منقولًا عن شاهد عيان أو عن مصدر قريب من الحدث، ما  •

 .يضفي على رواياتهم طابعًا دقيقًا

 أدوات التوثيق التي استخدمها مؤرخو المغرب الأوسط -ب

 :تحقيق الروايات ومقارنتها  .1

o كان المؤرخون يقارنون بين روايات متعددة لنفس الحدث، وينظرون في مدى توافقها أو تناقضها. 

o   الاقتصادية بالوقائع  ويقارنها  السياسية  الأخبار  في صحة  يدقق  كان  "المقدمة"  في  خلدون  ابن  مثلًا، 

 .والاجتماعية

 :الًعتماد على الوثائق الرسمية .2

o   استفادوا من السجلات الإدارية والمراسلات الرسمية بين الحكام والولاة، خاصة في توثيق الفتوحات

 .والنزاعات السياسية

o من الأمثلة البارزة، استخدام بعض المؤرخين وثائق الدول المرينية والحفصية والزيانية لتوثيق تاريخهم. 

 :التأكد من هوية الرواة وموثوقيتهم .3

o  تأثر مؤرخو المغرب الأوسط بعلوم الحديث، حيث كانوا يتحرون عن نزاهة الرواة قبل الاعتماد على

 .رواياتهم التاريخية

o مثلًا، الغبريني في "عنوان الدراية" اعتمد على تقييم دقيق للرواة والمصادر. 

 

 التحليل والًستنباط في تفسير الأحداث - 2

لم يكتف مؤرخو المغرب الأوسط بتسجيل الوقائع، بل سعوا إلى تحليلها وفهم أسبابها وتداعياتها. وكان لهذا المنهج أهمية  

 .كبيرة في جعل كتاباتهم ذات طابع نقدي بعيد عن السرد المجرد للأحداث

 التأريخ التحليلي عند مؤرخي المغرب الأوسط  -أ

تأثير ابن خلدون، الذي وضع قواعد لفهم التاريخ كعلم يعتمد على تأثروا بالمنهج الفلسفي والتاريخي، خاصة مع   •

 .البحث في الأسباب وليس مجرد نقل الأحداث
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 .20ركزوا على دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأثيرها على مسار التاريخ •

 .استخدموا أسلوب المقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة لاستنباط القوانين التي تحكم تطور المجتمعات •

 نماذج من التحليل والًستنباط في أعمال المؤرخين -ب

 :"ابن خلدون في "المقدمة .1

o  اعتبر التاريخ علمًا يقوم على دراسة أنماط تطور الدول والمجتمعات، مثل دورة حياة الدول من النشأة

 .إلى الازدهار ثم السقوط

o   صعود الدول وسقوطها، واعتبر أن زوال العصبية يؤدي إلى انهيار استخدم مفهوم العصبية لفهم أسباب

 .الدول

 :"الغبريني في "عنوان الدراية .2

o حلل أوضاع العلماء في عصره، وناقش دورهم في الحركات الثقافية والاجتماعية. 

o 21قدم تفسيرًا نقديًا للأوضاع السياسية التي أثرت على النهضة العلمية في المنطقة. 

 :"الورتلاني في "نزهة الأنظار .3

o   استخدم التحليل في دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وربط بين الأحداث السياسية وتطور البنى

 .الاجتماعية

 أهمية التحليل والًستنباط في التأريخ -ج

 .جعل منهجهم أكثر واقعية وموضوعية مقارنة بالمؤرخين التقليديين الذين اكتفوا بالسرد الزمني للأحداث •

 .ساعد في التمييز بين الأسباب الحقيقية للأحداث والعوامل الثانوية التي لا تؤثر فعليًا على مسار التاريخ •

 .22جعل من كتبهم مراجع أساسية للدارسين المعاصرين لفهم تطورات المنطقة •

 

 مقارنة بين مناهج مؤرخي المغرب الأوسط ومناهج مؤرخي المشرق والمغرب الأقصى  - 3

العامة، إلا أن لكل منطقة أسلوبًا خاصًا في تناول الأحداث  العديد من الخصائص  التأريخ الإسلامي تشارك في  رغم أن 

 .وتوثيقها وتحليلها

 
 .(. دار الكتب العلمية11-1)ج.  الكامل في التاريخ.  .(1997)ابن الأثير، ع. ب. م 20
 (. دار الكتب والوثائق القومية33-1)ج.   نهاية الأرب في فنون الأدب.  .(2004)النويري، ش. ب. أ 21
 .(. وزارة الثقافة والإرشاد القومي16-1)ج.  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.  .(1963)ابن تغري بردي، ج. ب. ع 22
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 مؤرخو المغرب الأقصى مؤرخو المشرق  مؤرخو المغرب الأوسط  العنصر 

 المنهج المستخدم
تأريخ تحليلي يعتمد على دراسة 

 الاقتصادية والاجتماعيةالعوامل 

تأريخ تقليدي يركز على السرد 

 الزمني للأحداث 

تأريخ محلي يهتم بسير الحكام 

 والعلماء 

 قوي لكنه تراجع مع الزمن  قوي، خاصة في المراحل الأولى الًهتمام بالإسناد 
أقل تركيزًا عليه مقارنة  

 بالمغرب الأوسط والمشرق 

دور الفلسفة في  

 التأريخ 

تأثروا بالفكر الفلسفي، خصوصًا  

 ابن خلدون

أقل تأثرًا بالفلسفة، وركزوا 

 على التفسير الديني والسياسي 

استخدموا الفقه والتصوف 

 كأدوات لفهم التاريخ 

الًعتماد على 

 المصادر الرسمية 

استفادوا من الوثائق الإدارية 

 والدبلوماسية

ركزوا على كتب الأدب  

 والتراجم بجانب الوثائق 

اعتمدوا على الوثائق المحلية 

 والمخطوطات الدينية

 

 نتائج المقارنة 

 .يتضح أن مؤرخي المغرب الأوسط كانوا أكثر نقدًا وتحليلًا مقارنة بمؤرخي المشرق والمغرب الأقصى •

 .تأثروا بالعلوم الاجتماعية، مما جعل كتاباتهم أكثر شمولًا واتساعًا •

بالمتغيرات   • لديهم وعي  على كان  الأقصى  والمغرب  المشرق  مؤرخو  حين ركز  في  والاجتماعية،  الاقتصادية 

 .الجوانب السياسية والدينية

العلمي،  الدقيق، والنقد  التوثيق  قائمًا على  لم يكن مجرد تدوين للأحداث، بل كان  المغرب الأوسط  التأريخ في  يتضح أن 

والتحليل العميق للأحداث. ساهم مؤرخو هذه المنطقة في تطوير مناهج البحث التاريخي، ووضعوا أسسًا قوية لفهم التاريخ 

ناد، والاهتمام بالتحليل والاستنباط، والمقارنة مع مدارس تاريخية أخرى، قدموا بطريقة عقلانية. ومن خلال استخدام الإس

 .نموذجًا متكاملًا لفهم تاريخ المغرب الأوسط والعالم الإسلامي بشكل عام

 تأثير البيئة المحيطة على أسلوب المؤرخين في الكتابة التاريخية 

تأثر المؤرخون في المغرب الأوسط بالبيئة السياسية والاجتماعية التي أحاطت بهم، حيث كان لهذه العوامل دور أساسي في  

كان يعكس تشكيل مناهجهم وأساليبهم في التدوين التاريخي. لم يكن التاريخ في المغرب الأوسط مجرد سرد للأحداث، بل  

 .23بوضوح التفاعل بين المؤرخ والمجتمع الذي عاش فيه، مما أدى إلى تباين الأساليب والمقاربات في الكتابة التاريخية

 انعكاس الأوضاع السياسية والًجتماعية على طريقة التدوين 

 
 .1968دار صادر،   .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .المقري، عبد الرحمن بن محمد 23
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 تأثير الًستقرار أو الًضطراب السياسي - 1

تأثرت الكتابة التاريخية في المغرب الأوسط بشكل مباشر بالظروف السياسية السائدة، حيث نجد أن الفترات التي شهدت  

استقرارًا سياسياً نسبيًا أنتجت مؤرخين كانوا قادرين على التفرغ للبحث والتحليل، كما هو الحال في عهد الدولة الموحدية 

المقابل، نجد أن الفترات التي سادها الاضطراب السياسي، مثل فترات الصراع بين    التي شهدت تطورًا علميًا ملحوظًا. في

الزوايا والطرق الصوفية، أو المواجهات مع القوى الاستعمارية لاحقًا، قد أثرت على طبيعة التدوين التاريخي، حيث أصبح 

 .والإخفاء خوفًا من البطش السياسي المؤرخون أكثر انحيازًا لمواقف معينة، أو مضطرين لاستخدام أساليب التورية

 تأثير النظام الحاكم على محتوى الكتابة  - 2

ساهمت العلاقة بين المؤرخين والسلطة في توجيه مسار التدوين التاريخي، فقد كان بعض المؤرخين مقربين من البلاط  

الحاكم، مما جعل أعمالهم تحمل طابعًا رسميًا أو مدحيًا للحكام، كما هو الحال مع بعض كتابات المؤرخين الذين عملوا في  

المقابل، نجد مؤرخين آخرين تبنوا مواقف نقدية تجاه السلطة، ما جعلهم أكثر    خدمة السلاطين الحفصيين أو المرينيين. في

 .24حرصًا في اختيار أساليبهم الكتابية، وأحيانًا تعرضوا للنفي أو التهميش بسبب آرائهم

 انعكاس البنية الًجتماعية على الكتابة التاريخية  - 3

تدوين   في  المؤرخين  أسلوب  تشكيل  في  كبير  أثر  تجارية،  ومدن  وزوايا  قبائل  من  يتضمنه  بما  المغاربي،  للمجتمع  كان 

الأحداث. فقد ركز العديد من المؤرخين على دور القبائل الكبرى مثل صنهاجة وزناتة في صنع الأحداث، كما وثقّوا تأثير  

ا مزدوجًا كمراكز دينية وعلمية. على سبيل المثال، كانت هناك اختلافات  الطرق الصوفية والزوايا التي كانت تلعب دورً 

واضحة بين أساليب المؤرخين الحضريين، الذين ركزوا على التوثيق الرسمي والمؤسساتي، وبين المؤرخين الذين عاشوا  

 .جيالفي بيئات قبلية، حيث اعتمدوا بشكل كبير على الروايات الشفوية والتاريخ المتناقل عبر الأ

 تأثير الصراعات المذهبية والدينية على الكتابة  - 4

فالتنافس بين   التأريخ الإسلامي ككل،  التي أثرت على  المذهبية والفكرية  النزاعات  المغرب الأوسط معزولًا عن  لم يكن 

المذهب المالكي الذي كان سائدًا، والمذاهب الأخرى، انعكس في طريقة تدوين التاريخ، حيث نجد أن بعض المؤرخين كانوا 

كم والإدارة، في حين أن مؤرخين آخرين كانوا أكثر انفتاحًا على التعددية المذهبية،  ميالين لإبراز دور فقهاء المالكية في الح

 .مما أثر على اختيارهم للأحداث التي يسجلونها وطريقة تحليلهم لها

 دور الأوضاع الًقتصادية والتجارية في توجيه الكتابة التاريخية  - 5

ازدهار  فترات  الذين عاشوا في  المؤرخين  أن  المؤرخين، حيث نجد  اهتمام  دور كبير في تحديد مجالات  كان للاقتصاد 

اقتصادي، مثل العصور التي شهدت انتعاش تجارة القوافل بين شمال إفريقيا والصحراء الكبرى، ركزوا على توثيق الرحلات 

دون في تحليله لدورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، نجد أن  التجارية والأحوال الاقتصادية، كما فعل ابن خل

 
 دار الهلال  .المقدمة: ترجمة وتعليق.  .(2014)ابن خلدون، ع. ر 24
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المؤرخين الذين عايشوا فترات الأزمات الاقتصادية والمجاعات، مثل المؤرخين الذين عاصروا انهيار الدولة الموحدية،  

 .ركزوا على توثيق أسباب هذه الأزمات وتأثيراتها على المجتمعات

 والصعوبات التي واجهها المؤرخونتحديات التحيز  - 6

لم يكن المؤرخون في المغرب الأوسط بعيدين عن التحديات التي تواجه أي مؤرخ، ومن أبرزها مسألة الحياد والتوازن في  

السرد. فقد واجهوا صعوبات تتعلق بالتأثير السياسي أو الاجتماعي الذي قد يدفعهم إلى الانحياز إلى طرف معين في كتاباتهم.  

المكتوبة،   المصادر  أن محدودية  الشفوية، جعل بعض كتاباتهم عرضة  كما  الروايات  واعتمادهم في بعض الأحيان على 

 .25للتشكيك من قبل المؤرخين اللاحقين

 أثر كتاباتهم على علم التاريخ في العالم الإسلامي  - 7

كان للمؤرخين في المغرب الأوسط دور بارز في تشكيل نظرة أوسع للتاريخ الإسلامي، حيث أسهمت أعمالهم في توسيع 

تحليل   في  مناهجهم  ساهمت  كما  السياسية.  فقط  وليس  والاقتصادية،  الاجتماعية  الجوانب  ليشمل  التاريخي  البحث  نطاق 

ديث، حيث نجد أن العديد من الدراسات الأكاديمية المعاصرة تستلهم  الظواهر التاريخية في إرساء أسس الفكر التاريخي الح 

منهجهم في تحليل الأحداث التاريخية، وخاصة ما يتعلق بربط الأسباب بالنتائج، والبحث عن العوامل العميقة المؤثرة في  

 .مجرى التاريخ

 التحديات التي واجهها مؤرخو المغرب الأوسط )مثل نقص الموارد، التحيزات السياسية، والقيود الفكرية(

يحتاج إلى توفر مجموعة من العوامل الأساسية مثل توفر المصادر، حرية التعبير، والدعم  تعتبر الكتابة التاريخية عملاً دقيقًا  

المؤسساتي. ومع ذلك، واجه مؤرخو المغرب الأوسط مجموعة كبيرة من التحديات التي أثرت على جودة تدوينهم للأحداث  

الفكرية   والقيود  السياسية،  التحيزات  الموارد،  أبرزها نقص  تكن منفصلة عن  التاريخية، ومن  لم  التحديات  والدينية. هذه 

 .السياق العام الذي عاش فيه هؤلاء المؤرخون، بل كانت نابعة من طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والثقافي السائد آنذاك

 

 نقص الموارد والمصادر التاريخية  - 1

يعد نقص الموارد من بين أبرز التحديات التي واجهت المؤرخين في المغرب الأوسط، حيث لم يكن لديهم دائماً القدرة على  

الوصول إلى الوثائق والسجلات التاريخية التي تساعدهم في توثيق الأحداث بدقة. ويمكن تصنيف هذه المشكلة إلى عدة 

 :أوجه

 أ. ندرة التوثيق الرسمي 

بالمقارنة مع المشرق الإسلامي، حيث ازدهرت حركة التدوين التاريخي في بلاط الخلفاء العباسيين والفاطميين،   •

 .لم يحظَ المغرب الأوسط بنفس الدرجة من التنظيم الرسمي للسجلات التاريخية

 
 .1997دار الكتب العلمية،  .الكامل في التاريخ .ابن الأثير، عز الدين 25
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كان تدوين الأحداث التاريخية يعتمد غالبًا على مبادرات فردية من قبل المؤرخين، ولم تكن هناك مؤسسات رسمية  •

 .معنية بتدوين الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل منتظم

المؤرخين  • السلطات، مما جعل  كانت تصدرها  التي  الحكومية  والوثائق  المراسلات  بالكثير من  الاحتفاظ  يتم  لم 

 .يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة حول الوقائع التاريخية

 ب. الًعتماد على المصادر الشفوية

نظرًا لندرة الوثائق المكتوبة، اعتمد كثير من المؤرخين على الروايات الشفوية المنقولة عن طريق الأجيال، مما   •

 .أدى إلى بعض المشكلات مثل التحيز، المبالغة، أو التحريف غير المقصود للأحداث

المصادر الشفوية غالبًا ما كانت تتأثر بميول الراوي أو مصالحه الشخصية، مما جعل المؤرخين يحتاجون إلى  •

 .26جهد مضاعف لتمحيصها والتأكد من صحتها

 ج. ضياع العديد من المخطوطات

بسبب الحروب والغزوات التي شهدها المغرب الأوسط، تعرضت العديد من المكتبات والوثائق للتلف أو التدمير،   •

 .كما حدث خلال اجتياح المرينيين لتلمسان، حيث تم حرق العديد من المخطوطات والمصادر التاريخية

الرطوبة والحرائق والإهمال أدت إلى تلف عدد كبير من المخطوطات  إضافة إلى ذلك، فإن العوامل الطبيعية مثل   •

 .27التي كانت تحتوي على معلومات قيمة حول التاريخ المحلي والإقليمي

 

 التحيزات السياسية وتأثيرها على الكتابة التاريخية  - 2

لم يكن تدوين التاريخ في المغرب الأوسط محايدًا بالكامل، حيث تأثر المؤرخون بالسياقات السياسية المختلفة التي عاشوا 

 .28فيها، والتي فرضت عليهم قيودًا أو وجهت كتاباتهم بطرق معينة

 أ. الضغط السياسي من الحكام 

كان بعض المؤرخين يعملون في بلاط الحكام والأمراء، مما جعلهم يخضعون لضغوط سياسية تتعلق بتقديم صورة   •

 .إيجابية عن الحكام والتقليل من أهمية المعارضة أو الفشل السياسي

ركزوا بشكل أساسي على إنجازات    على سبيل المثال، نجد أن بعض المؤرخين الذين كتبوا عن الدولة الحفصية •

 .السلاطين الحفصيين، وتجنبوا التطرق إلى نقاط ضعفهم أو الصراعات الداخلية التي شهدتها دولتهم

 
 .2004دار الكتب والوثائق القومية،  .نهاية الأرب في فنون الأدب .النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 26
 دار الفكر العربي .المقدمة: دراسة نقدية.  .(2020)ابن خلدون، ع. ر 27
 .(. دار العلم للملايين8-1)ج.  الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين.  .(2002)الزركلي، خ. م 28
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بعض الحكام كانوا يشجعون المؤرخين على كتابة "التاريخ الرسمي" الذي يعكس فقط الإنجازات ويخفي الحقائق  •

 .غير المريحة

 ب. الًنحياز المذهبي والفكري

شهد المغرب الأوسط تعددًا مذهبيًا وفكريًا، حيث كانت هناك صراعات بين المذاهب الفقهية )المالكية، الإباضية،   •

 .الصوفية(، وهو ما انعكس على طريقة كتابة التاريخ

كان بعض المؤرخين يميلون إلى إبراز دور العلماء المنتمين إلى مذهبهم وإغفال تأثير العلماء المنتمين إلى المذاهب  •

 .الأخرى

كانت هناك محاولات لإضفاء طابع شرعي على بعض الحكام من خلال تقديمهم كحماة للدين أو كأوصياء على  •

 .العلماء

 ج. النزاعات القبلية وتأثيرها على التدوين التاريخي

تأثرت الكتابات التاريخية أحيانًا بالصراعات القبلية والإقليمية، حيث كان بعض المؤرخين يبالغون في دور قبائلهم  •

 .أو يحاولون إضعاف دور القبائل المنافسة في الأحداث التاريخية

المؤرخين  • أن بعض  الفتوحات الإسلامية، حيث نجد  تناولت  التي  الروايات  بشكل خاص في  التحيز  يظهر هذا 

 .29ركزوا على بطولات قبائل معينة دون الإشارة إلى دور قبائل أخرى

 

 الرسمي للبحث التاريخي ضعف الدعم  - 3

على عكس المشرق الإسلامي، حيث شهدت الدولة العباسية والفاطمية دعمًا كبيرًا للعلماء، لم يحظَ مؤرخو المغرب الأوسط 

 :بنفس المستوى من الاهتمام والدعم من قبل الحكام، مما أدى إلى عدة مشكلات منها

 أ. غياب مراكز علمية متخصصة في التدوين التاريخي

لم تكن هناك مراكز بحثية رسمية تعنى بجمع وتدوين الأحداث التاريخية بشكل منتظم، مما جعل التوثيق يعتمد   •

 .على جهود فردية

كانت بعض الزوايا والمدارس الفقهية تهتم بالتاريخ، لكنها لم تكن تخصص له اهتمامًا كبيرًا مثلما كان الحال في  •

 .المشرق الإسلامي

 ب. قلة الموارد المالية للمؤرخين 

 
 .2020دار الفكر العربي،  .المقدمة: دراسة نقدية .ابن خلدون، عبد الرحمن 29
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العديد من المؤرخين كانوا يعتمدون على دعم بعض الحكام أو الأوقاف، ولكن هذا الدعم لم يكن دائمًا كافيًا، مما  •

 .اضطر بعضهم للعمل في وظائف أخرى مثل التدريس أو القضاء

كان المؤرخون الذين لم يحظوا بدعم الحكام يواجهون صعوبة في السفر للبحث عن المعلومات والمصادر، مما   •

 .أثر على دقة بعض كتاباتهم 

 

 القيود الفكرية والدينية وتأثيرها على التدوين التاريخي - 4

كانت البيئة الفكرية في المغرب الأوسط بيئة محافظة، مما فرض على المؤرخين بعض القيود في المواضيع التي يمكنهم  

 .30تناولها في كتاباتهم التاريخية

 الدينية على الكتابة التاريخية أ. الرقابة 

التقاليد  • الدينية أو  القيم  التي قد تتعارض مع  الحساسة  المواضيع  المؤرخين تجنب الخوض في بعض  كان على 

 .الإسلامية

بعض المؤرخين تعرضوا للانتقاد أو حتى المضايقة بسبب تناولهم قضايا دينية أو فكرية مثيرة للجدل، مثل الفلسفة  •

 .وعلم الكلام

 ب. التحديات اللغوية

اللاتينية   • الوثائق  مثل  أجنبية،  بلغات  المكتوبة  الوثائق  التعامل مع  في  يواجهون صعوبة  كانوا  المؤرخين  بعض 

 .المتعلقة بالتعاملات التجارية مع الأوروبيين 

المؤرخين يواجهون المصطلحات السياسية والإدارية كانت تختلف بين الدول الإسلامية المختلفة، مما جعل بعض  •

 .31صعوبة في توحيد المفاهيم عند الكتابة

رغم كل هذه التحديات، تمكن مؤرخو المغرب الأوسط من تقديم إسهامات قيمّة في مجال التدوين التاريخي، حيث اعتمدوا  

على مزيج من المصادر الشفوية والمكتوبة، وطوّروا أساليب نقدية ساعدت على توثيق الأحداث بطريقة أكثر دقة. كما أن  

 .32رؤى تاريخية مهمة ما زالت تشكل أساسًا للدراسات التاريخية المعاصرةالتحديات التي واجهوها لم تمنعهم من تقديم 

 

 أثر كتابات مؤرخي المغرب الأوسط على علم التاريخ في العالم الإسلامي 

 
 دار المعارف .المقدمة: دراسة مقارنة.  .(2022)ابن خلدون، ع. ر 30
 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية.  .(1979)الغبريني، أ. ب. ع  31
 .2002دار العلم للملايين،  .الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين .الزركلي، خير الدين 32
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لعب مؤرخو المغرب الأوسط دورًا بارزًا في تطور علم التاريخ داخل العالم الإسلامي، إذ لم تقتصر كتاباتهم على توثيق  

الأحداث المحلية، بل امتدت إلى تحليل الظواهر التاريخية الكبرى وإرساء مناهج بحثية أثرت على المؤرخين في مختلف  

إثراء الفكر التاريخي، سواء من حيث المحتوى أو المنهجية، وتأثيرهم ما زال   الأقطار الإسلامية. لقد ساهمت أعمالهم في

 .ممتدًا حتى اليوم

 

 تطوير منهجية البحث التاريخي  - 1

 أ. إدخال التحليل النقدي في الكتابة التاريخية 

من أبرز إسهامات مؤرخي المغرب الأوسط، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن خلدون، هو إدخال التحليل النقدي في  •

والاجتماعية  الاقتصادية  العوامل  على  بناءً  تفسيرها  حاولوا  بل  الأحداث  بسرد  يكتفوا  لم  حيث  التاريخ،  دراسة 

 .والسياسية

أصبح هذا النهج نموذجًا يحتذى به في العالم الإسلامي، وأثر بشكل مباشر على المؤرخين في المشرق والمغرب  •

 .الأقصى

 ب. التركيز على العوامل الًجتماعية والًقتصادية 

لم تكن الكتابات التاريخية قبل مؤرخي المغرب الأوسط تهتم كثيرًا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، ولكن مع   •

ظهور مدرسة بن خلدون التاريخية، بدأ المؤرخون في التركيز على دور القبائل، الحرف، والتجارة في تشكيل 

 .الأحداث التاريخية

الذين استخدموا تحليلات هذا الأسلوب أثر على المؤرخين المسلمين الذين جاءوا بعده، مثل المقريزي وابن إياس،   •

 .مشابهة عند توثيق تاريخ المماليك

 ج. تعزيز منهج الإسناد والتوثيق 

رغم أن الإسناد كان تقليدًا إسلاميًا متجذرًا، إلا أن مؤرخي المغرب الأوسط وسّعوا تطبيقه ليشمل الأحداث السياسية  •

 .والاجتماعية، مما أعطى الروايات التاريخية بعدًا أكثر موثوقية

هذا التأثير امتد إلى المؤرخين اللاحقين في العالم الإسلامي، حيث أصبح التحقق من المصادر شرطًا أساسيًا في   •

 .33أي عمل تاريخي موثوق

 

 توثيق تاريخ المنطقة المغاربية وإبرازه في السجلات الإسلامية - 2

 
 .1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  .عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية .الغبريني، أحمد بن أحمد 33
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 الأوسط أ. إغناء التراث التاريخي الإسلامي بمعلومات عن المغرب 

قبل جهود مؤرخي المغرب الأوسط، كان تركيز المؤرخين المسلمين منصبًا بشكل كبير على المشرق الإسلامي،  •

 .34ولكن كتابات هؤلاء المؤرخين ساهمت في إبراز دور المغرب الأوسط في الحضارة الإسلامية

 .بفضل أعمالهم، أصبح لدينا تصور أوضح عن الدول التي حكمت المنطقة مثل المرابطين، الموحدين، والحفصيين •

 ب. سد الفجوات في التاريخ الإسلامي العام 

قدم مؤرخو المغرب الأوسط معلومات قيمة عن الفترات التي لم تكن موثقة بشكل جيد في السجلات الإسلامية،   •

 .مثل تاريخ الهجرة الهلالية، الحروب بين القبائل، وتفاعل المغاربة مع الأندلس وأوروبا

 .ساعدت هذه الكتابات في سد الثغرات في التاريخ الإسلامي، مما جعل الصورة أكثر شمولية واتساعًا •

 

 التأثير على المؤرخين في المشرق والمغرب الأقصى  - 3

 أ. تأثير ابن خلدون على المؤرخين المسلمين 

المشرق   • إلى مؤرخين في  أفكاره  امتدت  إذ  تأثيرًا،  المغاربة  المؤرخين  أكثر  الرحمن بن خلدون من  يعُتبر عبد 

 .الإسلامي، مثل تقي الدين المقريزي الذي استخدم نظريات ابن خلدون في كتاباته حول مصر

تأثر المؤرخون العثمانيون أيضًا بأعماله، حيث استفادوا من نظرياته حول صعود وسقوط الدول لتفسير التغيرات  •

 .السياسية في الدولة العثمانية

 ب. تأثير مدرسة المغرب الأوسط على المؤرخين الأندلسيين 

كان هناك تبادل ثقافي بين المغرب الأوسط والأندلس، حيث تأثر العديد من المؤرخين الأندلسيين مثل ابن حيان  •

 .وابن بسام بأسلوب المؤرخين المغاربة في التوثيق والتحليل

 .35التحليلي والتوثيق النقدي للأحداثانعكس هذا التأثير في أعمالهم التي استخدمت مزيجًا من السرد  •

 

 دورهم في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة الإسلامية - 4

 أ. توثيق الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا 

 
 دار الجيل  .المقدمة: تحقيق ودراسة.  .(2018)ابن خلدون، ع. ر 34
 .دار الغرب الإسلامي .فضل علم التاريخ والأخبارنزهة الأنظار في .  .(1981)الورتلاني، م. ب. م 35
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ساهم مؤرخو المغرب الأوسط في تسجيل وتحليل مراحل الفتوحات الإسلامية في المنطقة، مما جعل هذه الأحداث  •

 .التاريخية الإسلامية العامةجزءًا من الذاكرة 

 .استفاد المؤرخون المتأخرون من كتاباتهم لفهم كيفية انتشار الإسلام وتأثيره على البنية الاجتماعية والثقافية للمنطقة •

 ب. التأريخ للحركات الإصلاحية والصوفية 

اهتم مؤرخو المغرب الأوسط بتوثيق الحركات الدينية والصوفية التي نشأت في المنطقة، مثل الطريقة السنوسية  •

 .والطريقة التيجانية

كانت هذه الكتابات ذات أهمية كبيرة للمؤرخين في بقية العالم الإسلامي الذين اعتمدوا عليها لفهم السياقات الدينية   •

 .والاجتماعية التي أثرت على الفكر الإسلامي

 

 حفظ المخطوطات والمصادر التاريخية الإسلامية  - 5

 أ. نقل التراث الإسلامي إلى الأجيال اللاحقة

قام مؤرخو المغرب الأوسط بتجميع العديد من الوثائق والمخطوطات التي حفظت جزءًا كبيرًا من التاريخ الإسلامي  •

 .من الضياع

ساعدت جهودهم في الحفاظ على نصوص نادرة من كتب العلماء المسلمين التي كانت ستضيع بسبب الحروب   •

 .والغزوات

 ب. دورهم في تأسيس المكتبات العلمية 

العديد من مؤرخي المغرب الأوسط كانوا مرتبطين بالمدارس والزوايا التي عملت كمراكز علمية، وساهموا في  •

 .36تجميع المخطوطات ونقلها عبر الأجيال

الإسلامية في  ساعدت هذه الجهود في الحفاظ على التراث الإسلامي، وكان لها أثر كبير على استمرارية العلوم   •

 .العصر الحديث

لا يمكن إنكار التأثير العميق الذي تركه مؤرخو المغرب الأوسط على علم التاريخ في العالم الإسلامي، حيث لم تقتصر 

مساهماتهم على توثيق الأحداث، بل شملت تطوير مناهج تحليلية جديدة كان لها أثر بعيد المدى. إن أعمالهم لم تكن مجرد  

ضر واستشراف المستقبل، وهو ما جعلها مرجعًا أساسيًا لكثير من المؤرخين  تسجيل للماضي، بل كانت محاولة لفهم الحا 

 .اللاحقين داخل العالم الإسلامي وخارجه

 

 
 دار الكتاب اللبناني .التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقًا.  .(2006)ابن خلدون، ع. ر 36
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 على الدراسات التاريخية الأوسطأثر منهج علماء المغرب   الفصل الثالث:

دورًا مهمًا في  يعُدّ المغرب الأوسط أحد المراكز العلمية البارزة التي ساهمت في تطوير علم التاريخ، حيث لعب علماؤه 

تأسيس منهج البحث التاريخي القائم على التوثيق والنقد والتحليل. لم تقتصر مساهماتهم على تسجيل الأحداث، بل امتدت  

إلى تطوير أساليب جديدة في كتابة التاريخ، أثرت بشكل كبير على المؤرخين في العالم الإسلامي وخارجه. يهدف هذا  

علماء المغرب الأوسط على الدراسات التاريخية، من خلال تحليل تأثير كتاباتهم على علم الفصل إلى استعراض أثر منهج 

 .التاريخ، ودورهم في تحقيق ودراسة النصوص، بالإضافة إلى استمرارية منهجهم في التأريخ المعاصر

 المبحث الأول: تأثير كتاباتهم على علم التاريخ 

 دورهم في تطوير منهج البحث التاريخي 

لقد كان لعلماء المغرب الأوسط تأثير جوهري على تطور علم التاريخ، حيث ساهموا في نقله من مجرد تسجيل للأحداث 

إلى علم متكامل قائم على التحليل والنقد والتوثيق الدقيق. وقد جاءت هذه التطورات بفضل عوامل متعددة، مثل تأثرهم 

ى تحقيق الروايات، بالإضافة إلى البيئة الثقافية التي شجعت البحث  بالمناهج العلمية في الفقه والحديث، وحرصهم عل

 .والاستقصاء

 منهج التوثيق والمقارنة  اعتماد - 1

كان مؤرخو المغرب الأوسط يتمتعون بوعي كبير بأهمية التوثيق والمقارنة بين المصادر المختلفة، حيث حرصوا على  

 :اعتمادها في كتاباتهم. وقد اعتمدوا في ذلك علىجمع المعلومات من مصادر متعددة قبل 

مثل المراسلات الدبلوماسية والسجلات الإدارية التي حفظت تفاصيل  :الوثائق الرسمية والمراسلات الحكومية •

 .دقيقة عن الأحداث السياسية والاقتصادية

 .كانوا ينقلون الأخبار من الشهود والمشاركين في الأحداث، مع التأكد من مصداقية الرواة :الروايات الشفوية •

لجأ بعض المؤرخين إلى دراسة النقوش الحجرية والعملات والمنحوتات كأدلة مادية تثبت   :النقوش والآثار •

 .صحة الروايات التاريخية

هذا الأسلوب جعلهم من أوائل المؤرخين الذين حاولوا تجاوز الروايات غير الموثوقة والبحث عن الحقائق المدعومة  

 .بالأدلة

 النقد التاريخي وتمحيص الأخبار - 2

تأثر مؤرخو المغرب الأوسط بالمناهج العلمية الإسلامية، خاصة منهج المحدّثين في علم الحديث، والذي يقوم على دراسة 

 :أسانيد الروايات وتمحيصها قبل اعتمادها. ومن أبرز الأساليب التي استخدموها في النقد التاريخي
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 .37حيث كانوا يدرسون سلسلة الناقلين للخبر، ويبحثون عن مدى مصداقيتهم :الأسانيدتحليل  •

لم يقبلوا الأخبار غير المنطقية أو المبالغ فيها، وكانوا يحاولون تفسير  :التحليل العقلي والمنطقي للأحداث •

 .الأحداث وفق معايير عقلانية

كانوا يقارنون بين روايات متعددة حول نفس الحدث، ويبحثون عن التناقضات لمحاولة  :مقارنة المصادر •

 .الوصول إلى الرواية الأقرب إلى الحقيقة

، حيث وضع أسس علم العمران لتحليل الظواهر التاريخية  المقدمة في كتابه  ابن خلدونمثال على ذلك ما قام به 

 .والاجتماعية، واعتبر أن لكل حدث سببًا منطقيًا يجب البحث عنه بدلاً من الاكتفاء بالنقل السطحي

 استخدام المنهج السببي والتحليلي - 3

لم يكن مؤرخو المغرب الأوسط مجرد ناقلين للأخبار، بل سعوا إلى فهم أسباب وقوع الأحداث وتفسيرها بطريقة علمية.  

 :وقد اعتمدوا في ذلك على

مثل العلاقة بين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على سير  :الربط بين العوامل المختلفة •

 .38التاريخ

 .لم يقتصروا على وصف ما حدث، بل ناقشوا تداعيات الأحداث وتأثيرها المستقبلي :تحليل نتائج الأحداث •

 .قارنوا بين الأحداث في أماكن وأزمنة مختلفة، مما ساعدهم على استنتاج قوانين تاريخية عامة :التفسير المقارن •

كيفية تطور الدول  المعجب في تلخيص أخبار المغربفي كتابه  الوزير أبو عبد الله المراكشيعلى سبيل المثال، ناقش 

 .وسقوطها، مستخدمًا المنهج المقارن بين تاريخ المغرب والمشرق

 التركيز على الترتيب الزمني والتوثيق الدقيق  - 4

كان لعلماء المغرب الأوسط دور مهم في ترسيخ مبدأ الترتيب الزمني في الكتابة التاريخية، حيث سعوا إلى سرد الأحداث 

 :وفق تسلسلها الصحيح، وربطها بسياقها العام. كما اهتموا بتحديد

 .، وذلك عبر مقارنة مصادر متعددةالتواريخ الدقيقة للأحداث •

 .39، مما ساعد في تقديم صورة واضحة عن الماضيالأماكن والشخصيات بدقة •

 .، مما جعل كتاباتهم ذات قيمة عالية في فهم المسارات التاريخية الطويلةتطور المجتمعات عبر الزمن •

 
 2005بيروت: دار الفكر،  .المقدمة .ابن خلدون 37
 .1990دمشق: دار العلم،  .المنهج التاريخي عند المسلمين .عبد العزيز الدباب 38
 
 1981القاهرة: مكتبة الخانجي،  .أصول التاريخ الإسلامي .محمد عبد الله عنان 39
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 التأثير على منهجية التأريخ في العالم الإسلامي وخارجه - 5

لم تقتصر تأثيرات مؤرخي المغرب الأوسط على منطقتهم فقط، بل امتدت إلى العالم الإسلامي وحتى بعض المدارس 

الأوروبية. فقد استفاد المؤرخون في الأندلس والمشرق من أساليبهم في التوثيق والتحليل، كما تأثرت بعض المدارس 

 .التاريخية الغربية بمنهجيتهم

 :في العالم الإسلامي •

o   تأثرت المدارس التاريخية في المشرق، مثل مدرسة بغداد ودمشق، بالمناهج النقدية التي طورها

 .مؤرخو المغرب الأوسط

o  من مناهج النقد والتحليل التي ابن بسام الشنتريني وابن حيان القرطبياستفاد مؤرخو الأندلس، مثل ،

 .طورها علماء المغرب الأوسط

 :في أوروبا •

o  مع انتقال المعارف عبر الأندلس وصقلية، تأثر بعض المؤرخين الأوروبيين بأساليب النقد التاريخي

 .التي استخدمها مؤرخو المغرب الأوسط

o  بمنهج ابن خلدون في دراسة المجتمعات والتاريخ رينان وجولدزيهرتأثر بعض المستشرقين مثل. 

 تأثيرهم على التأريخ في العالم الإسلامي وخارجه

كان لمنهج علماء المغرب الأوسط في البحث التاريخي تأثير عميق تجاوز حدود منطقتهم، ليصل إلى مختلف أنحاء العالم  

الإسلامي وحتى أوروبا. لقد ساهمت أعمالهم في تطوير منهجية التأريخ، سواء من حيث النقد والتحليل أو من حيث طرق 

 .40بأسلوب علمي متطورالتوثيق، مما جعلهم روادًا في كتابة التاريخ 

 تأثيرهم على التأريخ في العالم الإسلامي  - 1

لعلماء المغرب الأوسط دور أساسي في هذا التحول، حيث شهد العالم الإسلامي تطورًا كبيرًا في علم التاريخ، وكان 

 :ساهموا في

 تطوير أساليب التوثيق والمقارنة  •

، بأساليب المؤرخين م( في مصر1442المقريزي )ت تأثر العديد من المؤرخين في المشرق الإسلامي، مثل 

 .المغاربة في مقارنة المصادر المختلفة قبل اعتمادها، مما ساعد في بناء رواية تاريخية دقيقة

 تعزيز منهج النقد التاريخي  •

لم يقتصر تأثير علماء المغرب الأوسط على تدوين الأحداث فقط، بل ساهموا في تعزيز النقد التاريخي. وقد تأثر 

 
 1995بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .أعلام المغرب الأوسط .عبد الحميد حاجيات 40
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، الذي استفاد من طريقة التحقق من صحة م(1449ابن حجر العسقلاني )ت بهذا المنهج مؤرخون كبار مثل 

 .الروايات والمقارنة بين مصادر متعددة 

 التأثير على المدارس التاريخية في الأندلس والمغرب الكبير  •

ابن حيان نشأت في الأندلس والمغرب مدارس تاريخية استلهمت مناهج مؤرخي المغرب الأوسط، مثل مدرسة 

 .، التي اعتمدت على الجمع بين التوثيق الدقيق والنقد الموضوعي للأحداثم(1076القرطبي )ت 

 الربط بين التاريخ وعلم الًجتماع  •

بمنهجية مؤرخي المغرب الأوسط في تحليل الظواهر   م(1406ابن خلدون )ت تأثر مؤرخون لاحقون مثل 

 .41التاريخية من منظور اجتماعي واقتصادي، مما أسس لما يمكن تسميته بعلم الاجتماع التاريخي

 التأريخ للحركات السياسية والًجتماعية  •

تناول مؤرخو المغرب الأوسط تاريخ الدول والقبائل، مما ساهم في توثيق تطورات الحركات السياسية  

 .والاجتماعية، وهو ما أثر على المؤرخين في بلاد الشام والعراق لاحقًا

 على التأريخ في أوروبا والعالم الغربي تأثيرهم - 2

، حيث  الأندلس وصقليةلم يقتصر تأثير مؤرخي المغرب الأوسط على العالم الإسلامي، بل امتد إلى أوروبا، خاصة عبر 

 .تمت ترجمة بعض أعمالهم إلى اللاتينية، وكان لها دور مهم في تشكيل الوعي التاريخي الأوروبي

 نقل المنهج النقدي إلى أوروبا •

تأثر بعض المؤرخين الأوروبيين بالمنهج النقدي الذي طوره علماء المغرب الأوسط. على سبيل المثال، استفاد  

 .من المصادر العربية التي تضمنت تحليلًا نقديًا للأحداث المؤرخ الإسباني ألفونسو العاشر

 التأثير على المستشرقين والمؤرخين الغربيين  •

درسوا أعمال مؤرخي المغرب الأوسط وتأثروا بأسلوبهم   رينان وجولدزيهرالعديد من المستشرقين مثل 

 .42التحليلي، مما انعكس في كتاباتهم عن التاريخ الإسلامي

 إدخال مفهوم "التاريخ التحليلي" إلى أوروبا •

بالمقاربة التحليلية التي  م(1778فولتير )ت و م(1596جان بودان )ت  تأثر بعض المؤرخين الأوروبيين مثل 

 .اعتمدها مؤرخو المغرب الأوسط في دراسة الأحداث وربطها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية

 الًستفادة من الكتب التاريخية العربية في كتابة تاريخ أوروبا •

المصادر العربية لكتابة تاريخ شمال إفريقيا  ليون الإفريقي )الحسن الوزان(استخدم مؤرخون غربيون مثل 

 .وإسبانيا خلال العصور الوسطى، مما عزز الفهم الأوروبي لهذه الفترات

 
 1998دمشق: دار الفكر،  .علم التاريخ عند المسلمين .شوقي أبو خليل 41
 1998بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .الثقافيتاريخ الجزائر  .أبو القاسم سعد الله 42
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 المبحث الثاني: تحقيق ودراسة النصوص التاريخية

 أهمية تحقيق المخطوطات ودورها في الحفاظ على التراث

المخطوطات التاريخية هي الشاهد الحيّ على تطوّر المعرفة الإنسانية، إذ تحوي بين طياتها أسرار الحضارات السابقة  

وتقدّم لنا صورة واضحة عن الفكر والثقافة والعلم في العصور المختلفة. لكن هذه الكنوز الثمينة لا تخلُ من التحديات، فقد  

 .حتى التحريف والتزييف، مما يجعل عملية تحقيقها ضرورة علمية وثقافيةتعرضت عبر الزمن للتلف والضياع، أو 

إسهام بارز في الحفاظ على التراث التاريخي من خلال تحقيق المخطوطات،  المغرب الأوسطفي هذا السياق، كان لعلماء 

حيث اعتمدوا على مناهج علمية متطورة لضبط النصوص، وتوثيق المعلومات، وتصحيح الأخطاء، مما جعلهم روادًا في 

 .43هذا المجال

 مفهوم تحقيق المخطوطات وأهميته. 1

 تعريف التحقيق  -أ

يعُرف تحقيق المخطوطات بأنه العملية العلمية التي تهدف إلى إعادة النصوص القديمة إلى حالتها الأصلية وفق منهج  

 .علمي دقيق، مع تصحيح ما قد يكون قد لحق بها من تحريف أو خطأ أثناء النسخ والنقل

 أهمية تحقيق المخطوطات -ب

تعُتبر المخطوطات مصادر أساسية لفهم التاريخ والفكر الإنساني، ولهذا فإن تحقيقها يحمل أهمية كبيرة، يمكن تلخيصها في 

 :النقاط التالية

 الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية  .1

o تشكل المخطوطات جزءًا من التراث الفكري الذي يعكس تطور المجتمعات. 

o تمنع اندثار المعارف القديمة بسبب الإهمال أو التلف. 

 المعلومات التاريخية ضمان صحة  .2

o تعرّضت بعض المخطوطات للتحريف، سواء عمدًا أو نتيجة أخطاء النسّاخ. 

o التحقيق يضمن استعادة النصوص بصورتها الأصلية المعتمدة. 

 تقديم مصادر موثوقة للباحثين  .3

 
 1985الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب،  .تراجم علماء الجزائر .محمد بن أبي شنب 43
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o  دراساتهمالدراسات التاريخية والأدبية تحتاج إلى مصادر دقيقة يعتمد عليها الباحثون في. 

o تحقيق المخطوطات يوفّر نصوصًا محققة علميًا يمكن الاعتماد عليها دون تردد. 

 إثراء المكتبة العلمية والثقافية  .4

o يساهم في إعادة نشر المؤلفات القديمة لتكون في متناول الجميع. 

o يساعد في تطوير الدراسات الأكاديمية والبحثية. 

 دور علماء المغرب الأوسط في تحقيق المخطوطات - 2

ساهم علماء المغرب الأوسط في تحقيق المخطوطات والحفاظ عليها بطرق متعددة، حيث اعتمدوا منهجية دقيقة جعلتهم 

 :من أوائل المؤرخين الذين اهتموا بجمع وتصحيح وتوثيق النصوص التاريخية. ومن أبرز مظاهر دورهم

 جمع المخطوطات وتصنيفها -أ

اهتم العلماء المغاربة بجمع المخطوطات من مختلف المناطق، وحرصوا على تصنيفها وفق موضوعاتها، مثل   •

 .44التاريخ، الفقه، الأدب، والفلسفة

 .أنشؤوا مكتبات عامرة بالمخطوطات، مثل مكتبة القرويين في فاس، التي ضمّت نفائس التراث الإسلامي •

 مقارنة النسخ المختلفة وتحليلها -ب

 .لم يعتمدوا على نسخة واحدة من المخطوطة، بل قارنوا بين عدة نسخ، وقاموا بتحديد الفروقات بينها •

 .استخدموا الهوامش لتمييز الاختلافات بين النسخ وتصحيحها •

 تصحيح الأخطاء وتحقيق النصوص -ج

 .اعتمدوا على أسلوب نقدي دقيق لتصحيح الأخطاء الناتجة عن النساخ •

 .المعلومات والتأكد من صحتهااستخدموا مصادر أخرى لمقارنة  •

 توثيق أسماء المؤلفين والمراجع -د

 .حرصوا على توثيق أسماء المؤلفين الأصليين وأماكن تدوين المخطوطات وتاريخ كتابتها •

 .45اعتمدوا على أسانيد دقيقة لضمان صحة المعلومات •

 منهج تحقيق المخطوطات عند مؤرخي المغرب الأوسط - 3

 
 .1977دار المعارف، القاهرة،  .نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .النشار، علي سامي 44
 .2004مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  .كتابة التاريخ عند العرب .شحاته، أحمد 45
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تميز مؤرخو المغرب الأوسط بمنهجية متطورة في تحقيق المخطوطات، حيث اتبعوا خطوات دقيقة لضمان دقة  

 :المعلومات الواردة في النصوص المحققة. ومن أهم هذه الخطوات

 جمع المخطوطات المختلفة  .1

o البحث عن أقدم النسخ المتاحة. 

o مقارنة النصوص المختلفة لتحديد الفروقات بينها. 

 دراسة النص وتحليله  .2

o التحقق من أسلوب الكاتب الأصلي ومقارنته بنسخ أخرى. 

o تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية التي قد تكون وقعت أثناء النسخ. 

 إضافة الشروحات والتعليقات .3

o تقديم شروحات توضيحية لبعض المفردات الغامضة أو الغريبة. 

o إضافة ملاحظات توضيحية حول الأحداث التاريخية المذكورة. 

 النهائي إصدار النص  .4

o مراجعة المخطوطة بدقة قبل نشرها. 

o الإشارة إلى الفروقات بين النسخ المختلفة، مع توضيح أسباب الاختيار. 

 تأثير تحقيق المخطوطات على الدراسات التاريخية - 4

 :ساعد تحقيق المخطوطات في إحداث تطور كبير في الدراسات التاريخية، ومن أبرز آثاره

 التاريخ على أسس علميةإعادة كتابة  .1

o كشف العديد من الأخطاء التاريخية التي كانت منتشرة بسبب النقل غير الدقيق. 

o 46تقديم رؤية أكثر موضوعية للأحداث التاريخية. 

 إتاحة مصادر جديدة للباحثين .2

o فتح الباب أمام دراسات جديدة قائمة على وثائق تاريخية دقيقة. 

o تسهيل دراسة الفترات التاريخية التي لم تكن معروفة سابقًا. 

 
 1999بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .تراجم رجال القرن الرابع عشر الهجري في الجزائر .الطاهر الزاوي 46
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 تعزيز الًهتمام بالتراث الثقافي الإسلامي  .3

o ساعدت المخطوطات المحققة في فهم الفكر الإسلامي وتطوره عبر العصور. 

o ساهمت في نشر تراث العلماء المسلمين والاستفادة منه في العصر الحديث. 

 تأثيره على الدراسات الغربية  .4

o  اهتم العديد من المستشرقين بتحقيق المخطوطات العربية، مما ساهم في نشر الفكر الإسلامي في

 .أوروبا

o  تأثر بعض المؤرخين الأوروبيين بأسلوب التحقيق الإسلامي، مما ساعد في تطوير الدراسات التاريخية

 لديهم

 

لا يمكن الحديث عن الحفاظ على التراث الإسلامي دون التطرق إلى دور تحقيق المخطوطات، حيث كان لعلماء المغرب 

الأوسط دور رائد في هذا المجال، بفضل دقتهم في دراسة النصوص وتصحيحها ونشرها. وقد ساهم تحقيق المخطوطات 

ثر دقة وموثوقية، مما جعل الدراسات التاريخية أكثر مصداقية  في إعادة تشكيل فهمنا للتاريخ، وأتاح للباحثين مصادر أك

 .47وموضوعية

 الجهود الأكاديمية في تحليل ودراسة النصوص

يعُد تحليل ودراسة النصوص التاريخية من أهم الركائز التي يعتمد عليها الباحثون لفهم الماضي بشكل دقيق وعلمي. وقد  

شهدت الدراسات الأكاديمية تطورًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تم اعتماد مناهج متقدمة في تحليل المخطوطات 

خ، والنقد، والمقارنة بين المصادر المختلفة. وكان لعلماء المغرب والنصوص، مع التركيز على التدقيق اللغوي، والتأري

الأوسط أثر واضح في هذه الجهود، إذ أسسوا منهجًا علميًا رصينًا ساهم في تطوير الدراسات التاريخية، واستمر تأثيره  

 .حتى العصر الحديث

 مفهوم تحليل النصوص التاريخية وأهميته  - 1

 تعريف تحليل النصوص  -أ

تحليل النصوص التاريخية هو عملية دراسة المحتوى التاريخي من مختلف الجوانب، بما في ذلك السياق الزمني،  

والأسلوب اللغوي، والمصطلحات المستخدمة، ومصداقية المعلومات الواردة، بهدف الوصول إلى فهم موضوعي ودقيق 

 .48للأحداث التاريخية

 تحليل النصوص في الدراسات التاريخيةأهمية  -ب

 
 2003بيروت: دار الكتاب الجديد،  .المنهجية في قراءة النصوص التاريخية .عبد السلام المسدي 47
 2005، ترجمة فرانز روزنتال. برينستون: مطبعة جامعة برينستون، المقدمة .ابن خلدون 48
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 :تحليل النصوص يلعب دورًا جوهريًا في البحث التاريخي، حيث يساعد في

من خلال مقارنة المصادر المختلفة، يمكن للباحث التمييز بين الروايات الصحيحة  :التحقق من صحة المعلومات .1

 .والمغلوطة

يساعد تحليل النصوص في إدراك الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي  :فهم السياقات التاريخية .2

 .أحاطت بالأحداث

فأسلوب المؤرخ قد يعكس توجهاته أو تحيزاته، مما يساهم في تقييم  :تحديد أسلوب الكاتب واتجاهاته الفكرية .3

 .مدى موضوعية روايته للأحداث

إذ يمكن أن تتغير بعض الأحداث أو التفاصيل مع مرور الزمن بسبب تعدد   :كشف التغيرات في النقل التاريخي .4

 .النساخ والمصادر

 تحليل ودراسة النصوص التاريخية  مناهج - 2

تطورت مناهج تحليل ودراسة النصوص التاريخية على مر العصور، حيث تبنّى الباحثون طرقًا متعددة لفحص النصوص 

 :والتأكد من دقتها. ومن أبرز هذه المناهج

 المنهج النقدي التاريخي -أ

يعتمد على التحقق من صحة المعلومات الواردة في النصوص التاريخية من خلال مقارنة المصادر المختلفة، مع الأخذ  

 .بعين الاعتبار السياق الزمني والجغرافي والسياسي للحدث

 المنهج المقارن -ب

يركز هذا المنهج على مقارنة النصوص التاريخية المختلفة التي تناولت نفس الحدث، بهدف الكشف عن الفروقات  

 .49والتباينات، وتحديد مدى دقة كل مصدر

 المنهج التحليلي اللغوي -ج

يهدف إلى تحليل لغة النصوص التاريخية من حيث المفردات، والأسلوب، والتراكيب اللغوية، لفهم طبيعة النصوص ومدى 

 .تأثرها بالظروف الاجتماعية والسياسية للعصر الذي كُتبت فيه

 المنهج الوثائقي -د

يعتمد على دراسة الوثائق والمخطوطات الأصلية، وتحليلها من حيث الورق والخط والحبر، بالإضافة إلى دراسة الأختام  

 .50والتوقيعات التي قد تكون موجودة عليها، للتأكد من صحتها وأصالتها

 
 .1993دار المعارف، القاهرة،  .ابن خلدون: حياته وآراؤه الاجتماعية .عبد الحميد، أحمد 49
 .1991دار الطليعة، بيروت،  .ابن خلدون والوعي التاريخي .الشابي، المنصف 50



 على الدراسات التاريخية الأوسطأثر منهج علماء المغرب     الفصل الثالث:
 

14 
 

 دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دراسة النصوص التاريخية  - 3

 دور الجامعات في تدريس تحليل النصوص  -أ

شهدت الجامعات العربية والإسلامية اهتمامًا متزايدًا بتحليل ودراسة النصوص التاريخية، حيث تم تخصيص أقسام  

 :أكاديمية متخصصة في تحقيق المخطوطات، ودراسة الوثائق التاريخية. ومن أبرز الجهود في هذا المجال

 .كجزء من المناهج الأكاديمية المخطوطاتتحقيق تدريس علم  •

 .إنشاء مختبرات بحثية متخصصة في دراسة وتحليل النصوص القديمة •

 .تنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية حول أساليب تحقيق المخطوطات ودراستها •

 جهود مراكز البحث والمخطوطات  -ب

إلى جانب الجامعات، قامت العديد من المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية بدور محوري في دراسة وتحقيق النصوص 

 :التاريخية، ومن أبرز هذه المؤسسات

 .الذي يهدف إلى جمع وتحقيق ونشر المخطوطات الإسلامية وفق مناهج علمية دقيقة :معهد المخطوطات العربية .1

التي تضم عددًا كبيرًا من المخطوطات النادرة، وتجُرى فيها دراسات أكاديمية   :مكتبة القرويين في فاس .2

 .51متخصصة حول النصوص التاريخية

 .التي تحتوي على كنوز من المخطوطات الإسلامية، وتدعم الباحثين في تحقيقها ودراستها :دار الكتب المصرية .3

 التحديات التي تواجه دراسة وتحليل النصوص التاريخية  - 4

رغم التطور الكبير في مناهج البحث التاريخي، إلا أن دراسة وتحليل النصوص لا تزال تواجه العديد من التحديات، 

 :ومنها

حيث تعرضت بعض النصوص المهمة للتلف بسبب العوامل البيئية أو  :ندرة بعض المخطوطات وضياعها .1

 .الحروب

نتيجة لاختلاف أنماط الخطوط القديمة، مما يجعل فك رموز بعض المخطوطات  :مشكلات القراءة والتفسير .2

 .أمرًا معقدًا

إذ قد يتم التلاعب بالمعلومات التاريخية لدوافع سياسية أو دينية أو  :التزييف والتحريف في بعض النصوص .3

 .اجتماعية

 
 .2007الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  .العرب والفكر التاريخي .العروي، عبد الله 51
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حيث لا تزال بعض المكتبات تحتفظ بمخطوطاتها دون إتاحتها للباحثين   :صعوبة الوصول إلى بعض المخطوطات .4

 .بسهولة

 تحليل ودراسة النصوص على الكتابة التاريخية الحديثة  تأثير - 5

 :لقد ساهمت الجهود الأكاديمية في تحليل ودراسة النصوص في تطوير الكتابة التاريخية الحديثة من خلال

 .، مما أتاح للباحثين مصادر موثوقة يمكن الاعتماد عليهاتحقيق المخطوطات ونشرها في صيغ أكثر دقة •

مثل الدراسات المقارنة والتحليل النقدي، مما ساعد في تقديم رؤية أكثر   توظيف مناهج البحث الحديثة •

 .موضوعية للأحداث

 .على ضوء المعلومات المستخلصة من المخطوطات القديمة إعادة تفسير بعض الأحداث التاريخية •

وتحليل الحبر والورق، ، من خلال استخدام تقنيات التصوير الرقمي إدخال التكنولوجيا في دراسة المخطوطات •

 .مما ساعد في التأكد من أصالة النصوص

كان لعلماء المغرب الأوسط دور بارز في تأسيس مناهج تحليل ودراسة النصوص التاريخية، حيث أسسوا طرقًا علمية  

اعتمدت على النقد والمقارنة والتوثيق. وقد تطورت هذه الجهود على يد الأكاديميين والباحثين المعاصرين، مما جعل 

تمام بتحقيق المخطوطات، يمكن القول إن هذا المجال لا يزال  دراسة النصوص أكثر دقة وموثوقية. ومع استمرار الاه

يمثل ركيزة أساسية في كتابة التاريخ، ويحتاج إلى المزيد من الدعم والبحث المستمر لضمان الحفاظ على التراث  

 .الإنساني

 المبحث الثالث: استمرارية منهجهم في التأريخ المعاصر

 كيف يستفيد الباحثون اليوم من منهجهم؟

رغم مرور قرون على إسهامات علماء المغرب الأوسط في مجال التأريخ، إلا أن مناهجهم لا تزال ذات أثر عميق في  

الدقة في جمع المعلومات، والتحليل النقدي،  الدراسات التاريخية الحديثة. فقد وضعوا أسسًا علمية متينة تعتمد على 

 .، وهي مبادئ أساسية لا تزال تسُتخدم في البحث التاريخي المعاصروالمقارنة بين المصادر، والتثبت من صحة الروايات

 المنهج النقدي في كتابة التاريخ  اعتماد - 1

الأوسط في التعامل مع  ، الذي اعتمده مؤرخو المغرب المنهج النقديمن أبرز الطرق التي يستفيد منها الباحثون اليوم هي 

 :الروايات التاريخية. فقد كانوا حريصين على عدم قبول المعلومات دون تمحيص، حيث استخدموا أدوات مثل

 .للتحقق من صحة الروايات المقارنة بين المصادر المختلفة •

 .لتحديد مدى موثوقيتها دراسة أسانيد الأخبار •

 .للكشف عن التناقضات أو الأخطاء المحتملة استخدام المنطق والًستدلًل العقلي •
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اليوم، يستخدم المؤرخون نفس هذه الأساليب للتحقق من صحة الأحداث التاريخية، خاصة في ظل توافر عدد كبير من  

 .52المصادر التي تحتاج إلى تحليل دقيق قبل اعتمادها

 تحقيق المخطوطات والًستفادة منها في الأبحاث العلمية - 2

من الركائز الأساسية في الدراسات التاريخية الحديثة، حيث يعتمد الباحثون اليوم على  عملية تحقيق المخطوطاتأصبحت 

 :الأساليب التي طوّرها علماء المغرب الأوسط في التعامل مع النصوص القديمة، ومنها

 .لتحديد الفروقات وتصحيح الأخطاء مقارنة النسخ المختلفة للمخطوطة •

 .للتأكد من صحة تاريخ الكتابة تحليل الخطوط والورق والحبر •

 .لفهم النصوص بشكل أفضل إضافة الشروحات والتعليقات التوضيحية •

وقد أسهمت هذه المنهجية في تقديم مصادر تاريخية أكثر دقة، مما ساعد الباحثين في بناء دراسات علمية موثوقة حول 

 .الفترات التاريخية المختلفة

 استخدام أسلوب التأريخ الموضوعي والبعيد عن التحيز  - 3

بأسلوب موضوعي، بعيداا عن المبالغات والًنحياز كان مؤرخو المغرب الأوسط من أوائل من دعوا إلى كتابة التاريخ 

 :وقد استفاد الباحثون المعاصرون من هذه الفكرة في عدة نواحٍ، منها .السياسي أو الديني

 .مصادر لفهم الحدث التاريخي من مختلف الزواياتجنّب الاعتماد على مصدر واحد فقط، بل دراسة عدة   •

 .تجنّب الحكم على الأحداث وفق الأيديولوجيات الحديثة، بل فهمها ضمن سياقها التاريخي •

دراسة التأثيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالحدث التاريخي، وعدم التركيز فقط على   •

 .الجانب العسكري أو السياسي

 .53هذا المنهج ساعد في تقديم تحليلات أكثر دقة وموضوعية، وأتاح للمؤرخين تقديم رؤية متكاملة عن الماضي

 الجمع بين التأريخ التقليدي والعلوم الحديثة - 4

ساهمت التطورات التكنولوجية في تعزيز دراسة التاريخ بطرق جديدة، لكن المبادئ التي وضعها علماء المغرب الأوسط 

 :لا تزال تسُتخدم كأساس للبحث الأكاديمي. واليوم، يستفيد الباحثون من منهجهم عبر

 .لدعم الدراسات التاريخية بالنقوش والآثار التي تثبت صحة الروايات استخدام علم الآثار •

 .لفهم المواقع الجغرافية للأحداث التاريخية الًستفادة من علم الجغرافيا التاريخية •

 
 1991باريس: دار النشر الجامعي الفرنسي،  .العالم الإسلامي في العصر الوسيط .شارل بلا 52
 1982برينستون: مطبعة جامعة برينستون،  .دراسات في حضارة الإسلام .هاملتون جب 53
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باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد العلاقات بين النصوص والمصادر  تطبيق التحليل الرقمي للنصوص •

 .المختلفة

 تطوير الدراسات المقارنة في التأريخ  - 5

لمقارنة الأحداث في العالم الإسلامي بمثيلاتها في   التأريخ المقارنكان المؤرخون في المغرب الأوسط يستخدمون أسلوب 

أوروبا وأجزاء أخرى من العالم. هذا المنهج لا يزال يُستخدم اليوم في الدراسات التاريخية الحديثة، حيث يستفيد الباحثون 

 :من

 .مقارنة التطورات التاريخية بين الحضارات المختلفة •

 .دراسة التأثيرات المتبادلة بين الثقافات والشعوب •

 .فهم كيفية انتقال العلوم والفنون والمعارف عبر العصور •

أثبتت مناهج علماء المغرب الأوسط في التأريخ أنها لم تكن مجرد أساليب تقليدية، بل كانت متقدمة إلى درجة أنها ما  

زالت تسُتخدم حتى اليوم. فقد أسهمت في تطوير البحث الأكاديمي، ووضعت الأسس التي يعتمد عليها المؤرخون في 

رار التطورات التكنولوجية، فإن الاستفادة من هذه المناهج ستظل تحليل ودراسة التاريخ بشكل علمي ومنهجي. ومع استم

 .للأجيال القادمة كتابة تاريخ موضوعي وموثوق ضرورية لضمان 

 اقتراحات لدراسات مستقبلية حول كتاباتهم

لا تزال كتابات علماء المغرب الأوسط تشكل كنزًا معرفيًا لم يسُتثمر بالكامل، ويمكن للباحثين اليوم استكشاف عدة محاور 

لدراسات مستقبلية تساهم في فهم أعمق لمنهجهم وتأثيرهم على التاريخ والفكر الإنساني. وفيما يلي بعض المقترحات 

 :54لدراسات أكاديمية جديدة البحثية التي يمكن أن تكون مجالًا خصبًا

 

 دراسة مقارنة بين منهج مؤرخي المغرب الأوسط والمناهج الغربية في التأريخ - 1

ابن خلدون، والناصر يمكن للباحثين إجراء دراسات مقارنة بين أساليب التأريخ عند علماء المغرب الأوسط، مثل 

 .توما الأكوينيأو  جان فرويسارت، وبين المؤرخين الغربيين في العصور الوسطى مثل الدرعي، وابن مرزوق 

 :أهم محاور البحث

 .مقارنة طرق جمع المصادر والتأكد من صحتها •

 .تحليل أسلوب النقد التاريخي عند الجانبين •

 
 1940باريس،  .الشرق البربري تحت حكم الحفصيين .روجيه برنشفيغ 54
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 .مدى تأثر المؤرخين الغربيين بالمؤرخين المسلمين، والعكس •

 

 تحقيق ونشر المخطوطات غير المدروسة - 2

لا تزال هناك العديد من المخطوطات التاريخية لعلماء المغرب الأوسط التي لم تحُقق بعد أو لم تدُرس بشكل كافٍ. يمكن  

 .وإتاحتها للباحثين تحقيق نصوص غير منشورةأن تكون هناك دراسات تركز على 

 :أهم محاور البحث

 .فهرسة وتصنيف المخطوطات النادرة المتعلقة بتاريخ المغرب الأوسط •

 .تلك المخطوطاتتحليل أسلوب الكتابة والمصطلحات المستخدمة في  •

 .التحقق من مدى دقة المعلومات التاريخية التي تحتويها هذه النصوص •

 

 تأثير كتابات علماء المغرب الأوسط على الفكر الًستشراقي  - 3

كيفية استفادة المستشرقين من  لقد كان للاستشراق دور كبير في نقل التراث الإسلامي إلى الغرب، ومن المهم البحث في 

 .وتأثيرها على الدراسات الغربية كتابات المؤرخين المغاربة

 :أهم محاور البحث

 .دراسة الترجمات الغربية لكتب المؤرخين المغاربة •

 .تحليل نقدي لكيفية توظيف المستشرقين لهذه النصوص •

 .مناقشة الفروقات بين التفسير الاستشراقي والنظرة الأصلية للمؤرخين المسلمين •

 

 تطبيق مناهج التأريخ المغربي الوسيط على دراسة الأحداث المعاصرة  - 4

 .يمكن للباحثين اليوم استخدام مناهج التأريخ التي طورها علماء المغرب الأوسط لتحليل الأحداث التاريخية المعاصرة

 :أهم محاور البحث

 في تحليل الظواهر السياسية والاقتصادية اليوم؟ نظرية العمران لًبن خلدونكيف يمكن استخدام  •

 .55على تحليل الأخبار والمعلومات الحديثة المنهج النقدي للمصادرإمكانية تطبيق  •

 
 .1985دار الطليعة، بيروت،  .دراسات نقدية في الفكر التاريخي .العظم، صادق جلال 55
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 .استلهام طرق كتابة التاريخ عند المؤرخين المغاربة في التأريخ المقارن للدول والمجتمعات الحديثة •

 

 دراسة تأثير المدرسة التاريخية المغربية على الفكر الإسلامي الحديث  - 5

يمكن البحث في مدى استمرار تأثير المؤرخين المغاربة على المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث، خاصة في 

 .التأريخ الإسلامي، الفقه السياسي، والتوثيق العلميمجالات مثل 

 :أهم محاور البحث

 .كتابات المؤرخين العرب المعاصرينتتبع أثر أفكار مؤرخي المغرب الأوسط في  •

 .مدى استمرار استخدام مفاهيمهم في التأريخ الحديث •

 .المقارنة بين كتاباتهم وكتابات المؤرخين الجدد في العالم الإسلامي •

 

 دراسة إحصائية حول مدى انتشار وتأثير كتبهم اليوم - 6

لفهم مدى   تحليل البيانات والمخطوطات الرقميةيمكن للباحثين في العصر الرقمي إجراء دراسات إحصائية باستخدام 

 .انتشار كتبهم وتأثيرها على البحث الأكاديمي

 :أهم محاور البحث

 .عدد المخطوطات والكتب المحققة التي تمت دراستها خلال العقود الأخيرة •

 .مدى استخدام كتب المؤرخين المغاربة في الجامعات والمناهج الدراسية •

 .تحليل الاتجاهات البحثية حول كتاباتهم في المجلات العلمية الحديثة  •

 استخدام أساليبهم في الدراسات الحديثة والتأريخ المقارن

لا تزال مناهج علماء المغرب الأوسط في التأريخ تحتفظ بقيمتها العلمية، إذ يمكن تطبيق أساليبهم في الدراسات التاريخية 

الحديثة والتأريخ المقارن لفهم تطور الحضارات والأحداث العالمية. فقد تميّز مؤرخو هذه الفترة بأساليب دقيقة مثل  

، وهي تقنيات يعتمدها  التحليل النقدي، دراسة الأسباب والنتائج، استخدام علم الًجتماع في التأريخ، والتوثيق الدقيق 

 .56الباحثون المعاصرون لدراسة التاريخ من منظور علمي ومنهجي

 

 
 2001برينستون: جامعة برينستون،  .الكتابة التاريخية عند المسلمين .هيو كينيدي 56
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 تطبيق المنهج النقدي في تحليل المصادر الحديثة  - 1

تحليل المصادر بشكل ، يعتمدون على ابن خلدون، والورجلاني، وابن مرزوق الحفيدكان مؤرخو المغرب الأوسط، مثل 

 .نقدي، والتمييز بين الحقيقة والمبالغة، والتأكد من صحة الروايات التاريخية

 :في الدراسات الحديثة، يتم تطبيق هذه المنهجية في

من خلال المقارنة بين الروايات المختلفة، تمامًا كما كان يفعل مؤرخو  تحليل الأخبار والمعلومات التاريخية •

 .المغرب الأوسط

 .باستخدام أدوات التحليل النقدي الحديثة التحقيق في الوثائق الرسمية والسجلات التاريخية •

 .لكشف التحيزات وإعادة قراءة التاريخ بطريقة أكثر موضوعية دراسة السرديات الإعلامية والتاريخية •

 

 الًستفادة من نظرية العمران في دراسة المجتمعات الحديثة  - 2

 .، الذي يدرس كيفية نشوء الدول وتطورها وسقوطهاعلم العمران البشريأسّس ابن خلدون مفهوم 

 :اليوم، تسُتخدم نظريته في

 .التي تشهدها المجتمعات الحديثة دراسة التحولًت السياسية والًجتماعية •

 .بناءً على عوامل اقتصادية واجتماعية تحليل أسباب ازدهار الحضارات وانهيارها •

 .لفهم ديناميكيات السلطة والتغيير السياسي استخدام نظريته في علم الًجتماع السياسي •

 

 المقارن بين الحضارات  التأريخ - 3

من أجل استخلاص العبر وفهم  المقارنة بين الحضارات المختلفةكان المؤرخون في المغرب الأوسط يعتمدون على 

 .التفاعلات بين الثقافات

 :في الدراسات الحديثة، يسُتخدم التأريخ المقارن في

، لفهم أوجه التشابه والاختلاف في البناء  مقارنة تطور الدول الإسلامية والأوروبية خلال العصور الوسطى •

 .السياسي والاقتصادي

 .، باستخدام بيانات من مختلف الحضاراتتحليل تأثير الحروب والصراعات على تطور المجتمعات •
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 .57، وكيف أثرّ العلماء المسلمون على الفكر الغربيدراسة تأثير التبادل الثقافي بين الشرق والغرب •

 

 توظيف أساليب التوثيق التاريخي في البحث الأكاديمي - 4

، توثيق الأحداث بدقة، باستخدام المخطوطات والسجلات الرسمية والوثائق كان مؤرخو المغرب الأوسط يحرصون على 

 .وهو أسلوب يسُتخدم في البحث التاريخي الحديث

 :في العصر الحديث، تسُتخدم هذه المنهجية في

 .للحفاظ على المصادر القديمة وتحليلها بسهولة  أرشفة الوثائق التاريخية ورقمنتها •

 .ليستفيد منها الباحثون المعاصرون تحقيق المخطوطات القديمة ونشرها •

 .لاكتشاف الأنماط والمعلومات المخفية تحليل النصوص التاريخية باستخدام الذكاء الًصطناعي •

 

 دراسة تأثير العوامل الًقتصادية والًجتماعية في التأريخ الحديث . 5

ركز مؤرخو المغرب الأوسط على أهمية العوامل الاقتصادية والاجتماعية في تشكيل الأحداث التاريخية، وليس فقط 

 .58الجوانب السياسية أو العسكرية

 :اليوم، تسُتخدم هذه الرؤية في

 .، مثل دراسة دور الأزمات المالية في سقوط الدولتحليل الأزمات الًقتصادية وتأثيرها على التغيرات السياسية •

 .، مثل الحركات الإصلاحية والثوراتدراسة العلاقة بين الديناميكية الًجتماعية والتغيرات التاريخية •

، وهو موضوع يحظى باهتمام متزايد  البحث في كيفية تأثير التغيرات المناخية والبيئية على تطور الحضارات •

 .59اليوم

 

 والتكنولوجيا الحديثة الجمع بين التأريخ التقليدي . 6

، واليوم يمكن تطوير هذه  طرق متعددة لجمع المعلومات وتحليلهاكان مؤرخو المغرب الأوسط من السبّاقين في استخدام 

 .الأساليب باستخدام التقنيات الحديثة

 :بعض التطبيقات الحديثة لهذه المنهجية تشمل

 
 .1986)مترجم(. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  دراسة التاريخ .توينبي، أرنولد 57
 .2002دار الفكر العربي، بيروت،  .البحث التاريخيمنهجية  .قطيط، يوسف 58
 2000أوهايو: مطبعة جامعة أوهايو،  .تاريخ الإسلام في إفريقيا .نحميا ليفتزيون، وراندال بوويلز )محرران( 59
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 .لتجميع وتحليل المعلومات التاريخية استخدام قواعد البيانات الرقمية •

 .لدراسة الخرائط التاريخية والتغيرات الجغرافية بمرور الزمن (GIS) الًستفادة من نظم المعلومات الجغرافية •

 .لاكتشاف الأنماط والتكرارات في المصادر القديمة استخدام الذكاء الًصطناعي في تحليل النصوص التاريخية •

تثُبت مناهج علماء المغرب الأوسط في التأريخ أنها لم تكن مجرد أدوات قديمة، بل أنها صالحة للتطبيق حتى في العصر 

الحديث، سواء في الدراسات الأكاديمية أو في التأريخ المقارن. ومن خلال الاستفادة من أساليبهم، يمكن للباحثين  

 .إنتاج دراسات تاريخية أكثر دقة وموضوعية، وإعادة قراءة الماضي بطريقة أكثر شمولية ومنهجيةالمعاصرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة 
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 الخاتمة 

بعد رحلة بحثية معمقة في إسهامات مؤرخي المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط، تتجلى أمامنا صورة لمجموعة من  

والمفكرين الذين لم تقتصر مهامهم على تدوين الوقائع التاريخية أو سرد تسلسل الأحداث، بل انخرطوا بوعي العلماء 

معرفي وفكري في بناء خطاب تاريخي يتسم بالعمق والتحليل والاستبصار. لقد تجاوزت كتاباتهم حدود التوثيق الزمني 

ة المجتمعات، وسيرورة الدول، وتحولات العمران، ما  لتحمل في طياتها مقاربات نقدية، وتصورات فلسفية حول حرك

 .يجعلها من بين أكثر المصادر التاريخية نضجًا في التراث الإسلامي الوسيط

لقد برع مؤرخو هذه المرحلة في إدراك الأبعاد المتداخلة للتاريخ، فلم يعاملوه كمجرد حقل لسرد الوقائع، بل كعلم مركّب 

السياسي مع الاجتماعي، والاقتصادي مع الثقافي، والديني مع المجالي. وهذا ما يظهر جليًا في كتاباتهم يتفاعل فيه البعُد 

التي تعكس قدرة هائلة على ربط الأحداث بسياقاتها، وتحليل العوامل العميقة التي أسهمت في نشوء الدول أو انهيارها، بل 

العادات، النظم، التراتبيات الطبقية، ومسارات التدينّ والممارسات  وتفكيك البنيات الداخلية للمجتمعات من خلال دراسة 

 .السياسية

وإذا كان ابن خلدون قد تميز بإسهامه في تأسيس "علم العمران" كنسق نظري مستقل قائم على دراسة الاجتماع البشري، 

فإن ذلك لم يكن وليد فراغ، بل جاء نتيجة تطور تراكمي في الفكر التاريخي بالمنطقة، ساهم فيه عدد من المؤرخين 

لأثير، وابن سعيد المغربي، وغيرهم ممن أسهموا، بشكل مباشر أو غير السابقين والمعاصرين له، مثل ابن العديم، وابن ا

مباشر، في إثراء هذا الاتجاه التحليلي في الكتابة التاريخية. لقد شكّلت كتاباتهم لحظات فارقة في تطور المعرفة التاريخية، 

ل مساءلته وتفكيكه وإعادة بنائه بمنهج  لأنها فتحت أفقًا جديدًا لفهم الماضي ليس من خلال تمجيده أو اجتراره، بل من خلا

 .نقدي

ومن الأهمية بمكان أن نشُير إلى أن هؤلاء المؤرخين لم يكونوا منعزلين عن محيطهم، بل كانوا جزءًا من دينامية  

حضارية أوسع، تفاعلت فيها مراكز العلم بالغرب الإسلامي، من تلمسان وفاس وسجلماسة، مع حواضر المشرق مثل 

القوافل العلمية، والمدارس والزوايا والرحلات، فتقاطع فيها  بغداد ودمشق والقاهرة. لقد كانت شبكات المعرفة تمتد عبر

التأريخ مع الفقه، والفلسفة، والأدب، وعلوم الطبيعة، ما جعل من المؤرخ شخصية موسوعية بامتياز، تتعامل مع المادة  

 .التاريخية بمرونة المنهج وغِنى الخلفية المعرفية

إن العودة اليوم إلى تراث مؤرخي المغرب الأوسط لا يجب أن تكون مجرّد حنين إلى الماضي، بل ينبغي أن تبُنى على  

وعي نقدي واستثمار علمي لمناهجهم وأسئلتهم وتصوراتهم. فالعالم الإسلامي، في ظل التحديات الراهنة، أحوج ما يكون 

ه الطويل، وتقُارب القضايا المعاصرة برؤية تركيبية تزُاوج بين المعطى إلى نماذج تحليلية تستحضر تعقيد الواقع وتاريخ

التاريخي والسياق الحضاري. وهنا تبرز أهمية أعمال هؤلاء المؤرخين، التي تلُهم الباحثين في ميادين متعددة، مثل علم  

 .راسات ما بعد الكولونياليةالاجتماع التاريخي، ودراسات الدولة والمجتمع، والتحولات السياسية الكبرى، وحتى الد 

كما أن إعادة قراءة هذا التراث تسُهم في ترسيخ الوعي الحضاري، وتثبيت الهوية التاريخية للمجتمعات المغاربية  

والإسلامية عامة، عبر استحضار لحظات من الإبداع الفكري والنضج المنهجي، كانت فيها المنطقة فاعلاً ومؤثراً في 
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المسار الكوني للمعرفة. وهذا لا يتحقق فقط بتحقيق المخطوطات أو فهرستها، بل الأهم هو إدماجها ضمن مشاريع علمية 

 .معاصرة، تعُيد تأويلها في ضوء مناهج حديثة، دون أن تسقط في القطيعة أو الاستلاب

وفي هذا السياق، فإن من الضروري تعزيز التكوين الجامعي والبحثي في حقل التاريخ الوسيط للمغرب الإسلامي، عبر  

فتح برامج دراسات عليا متخصصة، وتشجيع البحث النقدي حول هؤلاء المؤرخين، وبناء قواعد بيانات رقمية لأعمالهم،  

 .لس وأوروبا، في أفق بناء تاريخ عالمي متعدد الأقطاب وربطها بتحليل مقارن مع نظرائهم في المشرق والأند 

وعليه، فإن إسهامات مؤرخي المغرب الأوسط لم تكن حبيسة القرون الماضية، بل هي رصيد معرفي وحضاري حيّ،  

قابل للاستثمار وإعادة التوظيف، يمدّنا بأدوات لفهم الذات وتفسير الواقع واستشراف المستقبل. إن استلهام منهجهم اليوم 

كر التاريخي العربي الإسلامي، وردّ الاعتبار لأحد أهم فصوله وأكثرها ليس ترفًا أكاديميًا، بل ضرورة فكرية لتجديد الف

 .إبداعًا وتنوعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 


